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:: التحرير

بينما كان هذا العدد من مجلة الفجر في المراحل الأخيرة 

من الإعداد حدث الانقلاب في مصر على الرئيس محمد 

مرسي، ولم تنته بعد تداعيات هذا الانقلاب، لكن ظهر أن 

أعداء الرئيس أجمعوا كيدهم وحزموا أمرهم، وأنهم الجهة 

التي تسيطر على مصر الآن.

ولا ريب أن نواتج هذا التحول سيكون فيها خسائر كثيرة 

خسرتها مصر والأمة من بعدها، ومن هذه الخسائر خسائر 

طويلة المدى، عميقة الأذى في واقع المجتمع وفاعلية 

دور الجماعة والتوجهات الإسلامية الأخرى في هذا 

المجتمع.

لن يكون من نتائج هذا التحول -والله أعلم- انخفاض في 

شعبية التيارات الإسلامية، بل ربما ترتفع شعبيتها إلى 

مستويات أعلى بكثير من السابق، لكن الخسائر ستكون 

في قدرة المجتمع على استجماع قدراته وتنظيم نفسه 

وتحقيق الإنجازات بالوجهة التي توافق انتماءه وتحقق 

هويته وتنصر قيمه.

وربما يكون المجتمع مهدداً بتأثير قوى الهدم، ووجود 

تحالفات جديدة معادية بين فئات اجتماعية تتبع الأجنبي 

أو تنساق من وراء الأهواء والشهوات أو تنتصر بالظلم 

والظالمين، لذلك ليس مستبعدا أن تكثر الفتن، وتعم 

الفوضى، ويعود لعصابات الإجرام دور في التحكم بالعباد 

مع غياب دولة القانون، واستقرار سلطة الظالمين وتعمق 

فساد المفسدين.

ومن الخسائر المحتملة أيضا خسارة المجتمع لفعالية أفراده، 

وعودة ظاهرة المواطن الغائب المغيب، بعد أن شعر 

الأفراد أن أمامهم أدواراً وواجبات عليهم أداؤها، وبعد أن 

رأينا المجتمع يعلن توجهاته ويعبر عن رغبته بالتغيير، ويحاول 

مواجهة مشكلاته التي برزت أمامه ظاهرة، وفي هذا الجو 

شعر أصحاب الرسالة وأئمة الدعوة أنهم بدؤوا بتطوير فكر 

التغيير بالارتباط مع صياغة الآليات العملية المعينة على 

النهوض والبناء.

إن غياب المواطن الإيجابي يمثل مشكلة لأصحاب الدعوة 

وقادة النهوض، لأن هذا الغياب يؤدي إلى ظهور الخطاب 

الدعوي بشكل بعيد عن الواقع، قد يقر الجمهور بجمال هذا 

الخطاب، لكنه يتعامل معه، على شكل أحلام غير مرئية في 

الواقع، وغير متلائمة معه، لهذا يلزم الدعاة واجب تطوير 

هذا الخطاب لهذه المرحلة الجديدة، مع واجبات أخرى كثيرة 

في جهودد الدعوة والبناء.

ولا نظن أن أحدا ينسى أننا نحتاج في تجربة الثورة السورية 

إلى كثير من التدبر والتفقه في مآل الثورة المصرية، الثورة 

السورية التي تحولت إلى ثورة مسلحة برزت فيها تحديات 

البحث في فقه الجهاد والسياسة الشرعية في وضع جديد 

وعصر مختلف، ولا بد أن أحداث مصر الأخيرة ستمدنا 

بعناصر جديدة مهمة جدا لا يمكن إغفالها في جهود التفقه 

والاجتهاد، وهي الجهود التي يجب أن لا تتوقف أو تؤجل 

مهما كانت ظروف اللحظة الراهنة ضاغطة، ونحسب أننا 

باستمرار هذا الجهد نمتثل لأمر الله تعالى في الآية الكريمة: 

»وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة 

منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

إليهم لعلهم يحذرون« ]التوبة: 122[. 

ماذا خسرت مصر؟
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ورســـوله  عبـــده  علـــى  والســـلام  والصـــلاة  للـــه،  الحمـــد 

وأتباعـــه. وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد، 

وتســـتمر  بالعـــدل،  تقـــوم  الـــدول  قـــال:  المفكريـــن  أحـــد 

بالنقـــد..

إلـــى مـــا قبـــل ثـــورة )النـــت(، كان الرجـــل إذا أراد أن يعبـــر عـــن 

فكـــرة يحتـــاج إلـــى منبـــر، وكانـــت الكتابـــة فـــي صحيفـــة مثـــلا، 

تحتـــاج إلـــى مواصفـــات فـــي الكاتـــب، منهـــا: جمـــال الفكـــرة 

وقوتهـــا، واتســـاقها مـــع منهـــج الصحيفـــة، والتزامهـــا أدب 

القـــول وســـلامة اللغـــة.. إلـــى آخـــره.. مـــن ثـــم، فلـــم يكـــن 

المنبـــر متاحـــا إلا للـ)كبـــار(.

ــر،  اليـــوم، فـــي عالـــم )النـــت(، أصبحـــت المنابـــر فـــوق الحصـ

وصـــار عـــدد الكتّـــاب قريبـــا مـــن عـــدد القـــراء.. واختلـــط الغـــثّ 

بالســـمين، فالشـــبكة العنكبوتيـــة تفتـــح أبوابهـــا لـــكل طـــارق، 

وصرنـــا نقـــرأ علـــى بعـــض المواقـــع ألوانـــا شـــتى ومســـتويات 

نـــود  الســـياق  هـــذا  والتعبير..فـــي  الفكـــر  فـــي  متباينـــة 

الإشـــارة إلـــى بعـــض النقـــاط التـــي نراهـــا مفيـــدة وضروريـــة..

* إن حـــق التفكيـــر، وحريـــة التعبيـــر، مـــن الحقـــوق المقدســـة 

لـــكل إنســـان. بـــل إن الإســـلام قـــد ثبّـــت دعـــاوى المشـــركين 

ــع أو  ــة. لا بالمنـ ــا بالحجـ ــم، وردّ عليهـ ــن وأقوالهـ والمنافقيـ

القمـــع..

* هنـــاك فـــرق بيـــن حريـــة التعبيـــر، وفوضـــى التعبيـــر، وحريـــة 

الإســـاءة إلـــى الآخريـــن، كأشـــخاص أو هيئـــات أو أفـــكار..

* الكلمـــة مســـئولية، ونقلهـــا كذلـــك.. إن إتاحـــة الفرصـــة 

أمـــام حريـــة التعبيـــر، لا تعنـــي أن يقـــول المـــرء مـــا يحلـــو 

لـــه ولـــو أســـاء إلـــى الآخريـــن بغيـــر حـــق، أو افتـــرى عليهـــم.. 

وآذى  واســـتصغروه،  النـــاس،  بـــه  اســـتخف  فعـــل  فـــإن 

نفســـه وفكرتـــه قبـــل أن يـــؤذي غيـــره.. فمـــن كان مرجعـــه 

الإســـلام، لا ينبغـــي أن يغيـــب عـــن خاطـــره قـــول النبـــي 

الكريـــم عليـــه الصـــلاة والســـلام: )رُبَّ كلمـــةٍ يقولهـــا المـــرءُ 

لا يُلقـــي لهـــا بـــالا يهـــوي بهـــا فـــي جهنّـــمَ ســـبعين خريفـــا(، 

وقولـــه: ) هـــل يكُـــبُّ النـــاسَ علـــى مناخرهـــم فـــي النـــار إلا 

حصائـــدُ ألســـنتهم(... ومـــن كان مـــن الإخـــوان فليذكـــر أن 

مـــن مبادئهـــم تجنّـــب التجريـــح بالهيئـــات والأشـــخاص.. ومـــن 

كان مرجعـــه الغـــرب وحضارتـــه، فـــإن اتهـــام أحدهـــم رجـــلا أو 

هيئـــة بباطـــل هنـــاك، قـــد يجـــره إلـــى محاكـــم وتعويضـــات لا 

طاقـــة لـــه بهـــا.    

:: سليم عبد القادر

قبيل فجر الرابع من حزيران الماضي، انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الدعوة والجهاد سليم عبد القادر زنجير.. 
هذا الأديب الذي طالما استنهضت همم المجاهدين قصائده، وأثرت حكم الواعظين أبياته، وهذبت أخلاق 

الأطفال والكبار أناشيده.. رحمه الله تعالى.
وكان الشاعر الكريم قد شرّفنا بكتابة مقال للعدد التجريبي من مجلتنا الغراء هذه، لذلك ارتأينا إعادة نشر 

مقاله، الذي مع حسن سبكه وجودة عرضه، يعبّر عن الأخلاق السامية التي كان يفيض بها شاعرنا الكريم.. رحمه 
الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
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« كلمات في النقد وحرية التعبير

* فـــي النقـــد خاصـــة، ينبغي ملاحظة الملابســـات والظروف 

المصاحبـــة لواقعـــة مـــا.. أمـــا النقـــد العـــام المنفلـــت مـــن 

ضوابـــط المنطـــق، فـــلا قيمـــة لـــه إلا كلـــون مـــن التنفيـــس، 

وربمـــا التعويـــض عـــن العجـــز والعطالـــة.. مـــن الســـهل أن 

ننتقـــد الشـــعب الســـوري علـــى ســـكوته علـــى ظلـــم الطغـــاة 

مـــدة نصـــف قـــرن، ونهمـــل كثيـــرا مـــن المعـــادلات .. مـــن 

ــور  ــورة ونتصـ ــي الثـ ــوان فـ ــد مواقـــف الإخـ ــهل أن ننتقـ السـ

أنهـــم قـــادرون علـــى فعـــل كل شـــيء وأنهـــم لا يفعلـــون.. 

مـــن الســـهل أن ننتقـــد موقـــف مصـــر مـــن الثـــورة الســـورية، 

دون مراعـــاة لاعتبـــارات كثيـــرة، أولهـــا أنهـــا خارجـــة للتـــو مـــن 

ثـــورة صعبـــة، وأنهـــا مـــا تـــزال تلملـــم جراحهـــا... مـــن الســـهل أن 

ننتقـــد الإخـــوان وحمـــاس وهـــذه الشـــخصية وتلـــك الهيئـــة.. 

لكـــن النقـــد مـــا لـــم يكـــن موضوعيـــا ملمـــا بالظـــروف واعيـــا 

ـــا، لا  بالمعـــادلات الدوليـــة والإقليميـــة ســـيظل نقـــدا رغائبي

وزن لـــه ولا قيمـــة.

* ليـــس مـــن حريـــة التعبيـــر أن يوافـــق النـــاس علـــى مـــا أطرحـــه، 

ــة.. مثـــل  ــر.. وضـــد الديمقراطيـ ــة التعبيـ وإلا فهـــم ضـــد حريـ

هـــذا الفعـــل هـــو لـــون مـــن )الترهيـــب الفكـــري( ولـــو ظنـــه 

ـــر. ـــة تعبي ـــه حري صاحب

* جديـــر بنـــا، ونحـــن نعبّـــر عـــن أفكارنـــا، ألا ننســـى أحجامنـــا 

وأحجـــام الآخريـــن، وألا نتلـــذذ باصطيـــاد مـــا نظنـــه ) أخطـــاء( 

الكبـــار..   ســـمعت مـــن صديـــق كان حاضـــرا أحـــد دروس 

ــهيد  ــن الشـ ــئل عـ ــه سُـ ــه، أنـ ــه اللـ ــن رحمـ ــن عثيميـ ــيخ ابـ الشـ

ســـيد قطـــب فأثنـــى عليـــه خيـــرا، فقـــام أحدهـــم وقـــال: 

ولكنـــه كان حليقـــا يـــا شـــيخ!؟ فأجابـــه الشـــيخ: ســـيد قطـــب 

فـــي  نفســـه  وقـــدم  الظـــلال،  كتـــب  ولكنـــه  حليقـــاً  كان 

ســـبيل الإســـلام.. وأنـــت لـــك لحيـــة كبيـــرة، فمـــاذا قدّمـــت 

للإســـلام؟!..

فـــي مجـــالات الحيـــاة كلهـــا هنـــاك كبـــار: فـــي الفكـــر والأدب 

والعلـــم والسياســـة والفـــن والرياضـــة .. انتقـــاد هـــؤلاء لا 

يرفعنـــا كثيـــرا.. والســـؤال الحـــق: مـــاذا فعلـــت أنـــا؟

إلـــى  التعبيـــر، ولكـــن  أو  النقـــد  إلـــى منـــع  إننـــا لا ندعـــو   

مســـئوليته وموضوعيتـــه. وأن يكـــون فـــي حـــدود علمنـــا 

وأدب ديننـــا. وقـــد كان أحدهـــم يجلـــس فـــي مجلـــس أبـــي 

حنيفـــة والشـــيخ يحترمـــه، ويلـــم رجلـــه توقيـــرا لـــه، حتـــى حكـــى 

فأظهـــر جهلـــه، فقـــال الإمـــام قولتـــه التـــي ذهبـــت مثـــلا: آن 

لأبـــي حنيفـــة أن يمـــدَّ رجلـــه.

* أودّ ، أخيـــرا، أن أشـــير إلـــى ظاهـــرة انتشـــرت فـــي النـــت، 

.. أمـــا الجيـــدة  وهـــي تحويـــل الرســـائل الجيـــدة والرديئـــة 

فهـــذا عمـــل مشـــكور مأجـــور، وأمـــا الرديئـــة فمـــا الغايـــة مـــن 

تحويلهـــا؟ لنفـــرض أن أحـــد التافهيـــن يســـبني أو يســـيء إلـــى 

ــالة لـــي؟  ــذه الرسـ ــل هـ ــة تحويـ ــن الحكمـ ــل مـ مبادئـــي، فهـ

أليـــس هـــذا أشـــبه بالنميمـــة؟ وإذا كان رجـــل يســـب أبـــي فـــي 

حـــي آخـــر، فهـــل مـــن الـــذوق الســـليم أن تجرنـــي مـــن يـــدي 

إلـــى مكانـــه لأســـمع شـــتيمته بأذنـــيّ فتكـــدّر صفـــوي ؟! قـــد 

ـــا.. حســـنا، هـــذا  ـــه النـــاس عن ـــم مـــا يقول تقـــول: يجـــب أن نعل

صحيـــح إذا كان الناقـــد ذا رأي وقيمـــة علميـــة أو سياســـية، 

ـــراً، فـــإن متابعتـــه  أمـــا إذا كان فارغـــا حاســـدا، أو جاهـــلا مكاب

ـــة  ـــر للمـــزاج. أرى أن الرســـائل المحول إضاعـــة للوقـــت، وتعكي

رأيـــا أو موقفـــا أو أي شـــيء  ينبغـــي أن تحـــوي علمـــا أو 

ـــن هـــم فـــي  ـــح المؤمنـــون الذي ـــر اللغـــو، و)قـــد أفل ـــد غي مفي

ــون(..  ــو معرضـ ــن اللغـ ــم عـ ــن هـ ــعون، والذيـ ــم خاشـ صلاتهـ

إضافـــة إلـــى المســـئولية الدينيـــة والأخلاقيـــة.. وفـــي قصـــة 

الإفـــك عتـــاب شـــديد مـــن اللـــه ) إذْ تلقّوْنـــه بألســـنتكم، 

وتقولـــون بأفواهكـــم مـــا ليـــس لكـــم بـــه علـــم، وتحســـبونه 

هيّنـــا، وهـــو عنـــد اللـــه عظيـــم(.. حريـــة التعبيـــر لا تنفصـــل 

ـــة ومســـئولية .. وهـــذا هـــو المعنـــى  عـــن كـــون الكلمـــة أمان

اللائـــق بمصطلـــح: حريـــة التعبيـــر.. 
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أصحـــاب  أمامهـــا  يقـــف  أن  ينبغـــي  تاريخيـــة  ظاهـــرة  هنالـــك 

الدعـــوة الإســـلامية فـــي كل أرض وفـــي كل زمـــان. وأن يقفـــوا 

ـــر حاســـم فـــي منهـــج الدعـــوة  ـــلًا. ذلـــك أنهـــا ذات أث أمامهـــا طوي

واتجاههـــا. 

جـــت هـــذه الدعـــوة جيـــلا مـــن النـــاس -جيـــل الصحابـــة  لقـــد خرَّ

رضـــوان اللـــه عليهـــم- جيـــلًا مميـــزًا فـــي تاريـــخ الإســـلام كلـــه 

وفـــى تاريـــخ البشـــرية جميعـــه. ثـــم لـــم تعـــد تخـــرج هـــذا الطـــراز مـــرة 

ــخ.  ــدار التاريـ ــراز علـــى مـ ــراد مـــن ذلـــك الطـ ــد أفـ ــم وُجـ ــرى. نعـ أخـ

ـــع مثـــل ذلـــك العـــدد الضخـــم، فـــي  ولكـــن لـــم يحـــدث قـــط أن تجمَّ

ــذه  ــاة هـ ــن حيـ ــرة الأولـــى مـ ــي الفتـ ــع فـ ــا وقـ ــد، كمـ ــكان واحـ مـ

الدعـــوة. 

هـــذه ظاهـــرة واضحـــة واقعـــة، ذات مدلـــول ينبغـــي الوقـــوف 

ه. ــرِّ ــا نهتـــدي إلـــى سـ ــلًا لعلنـ أمامـــه، طويـ

إن قـــرآن هـــذه الدعـــوة بيـــن أيدينـــا، وحديـــث رســـول اللـــه صلـــى 

اللـــه عليـــه وســـلم وهديـــه العملـــي، وســـيرته الكريمـــة، كلهـــا بيـــن 

ـــا كذلـــك، كمـــا كانـــت بيـــن أيـــدي ذلـــك الجبـــل الأول، الـــذي  أبدين

لـــم يتكـــرر فـــي التاريـــخ.. ولـــم يغـــب إلا شـــخص رســـول اللـــه صلـــى 

اللـــه عليـــه وســـلم فهـــل هـــذا هـــو الســـر؟ 

لـــو كان وجـــود شـــخص رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم 

ـــا لقيـــام هـــذه الدعـــوة، وإيتائهـــا ثمراتهـــا، مـــا جعلهـــا اللـــه  حتميًّ

دعـــوة للنـــاس كافـــة، ومـــا جعلهـــا آخـــر رســـالة، ومـــا وكّل إليهـــا 

ــان. ــر الزمـ ــذه الأرض، إلـــى آخـ ــاس فـــي هـ ــر النـ أمـ

هـــذه  أن  وعلـــم  الذكـــر،  بحفـــظ  تكفـــل  ســـبحانه  اللـــه  ولكـــن 

الدعـــوة يمكـــن أن تقـــوم بعـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم وبمكـــن أن تؤتـــي ثمارهـــا. فاختـــاره إلـــى جـــواره بعـــد ثلاثـــة 

وعشـــرين عامًـــا مـــن الرســـالة، وأبقـــى هـــذا الذيـــن مـــن بعـــده إلـــى 

ــه  ــه صلـــى اللـ ــول اللـ ــة شـــخص رسـ ــإن غيبـ ــان.. وإذن فـ ــر الزمـ آخـ

عليـــه وســـلم لا تفســـر تلـــك الظاهـــرة ولا تعللهـــا.

الـــذي كان  النبـــع  لننظـــر فـــي  آخـــر.  فلنبحـــث إذن وراء ســـبب 

ــر فيـــه.  ــد تغيـ ــيئا قـ ــل شـ ــل الأول، فلعـ ــذا الجيـ ــه هـ يســـتقي منـ

ولننظـــر فـــي المنهـــج الـــذي تخرجـــوا عليـــه، فلعـــل شـــيئا قـــد تغيـــر 

فيـــه كذلـــك. 

كان النبـــع الأول الـــذي اســـتقى منـــه ذلـــك الجيـــل هـــو القـــرآن. 

ــه  ــه عليـ ــه صلـــى اللـ ــول اللـ ــا كان حديـــث رسـ ــده. فمـ ــرآن وحـ القـ

وســـلم وهديـــه إلا أثـــرًا مـــن آثـــار ذلـــك النبـــع. فعندمـــا سُـــئلت 

عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا عـــن خُلـــق رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 

ــائي[.  ــه النسـ ــرآن« ]أخرجـ ــه القـ ــلم قالـــت: »كان خُلقـ وسـ

منـــه،  يســـتقون  الـــذي  النبـــع  هـــو  إذن  وحـــده  القـــرآن  كان 

ويتكيفـــون بـــه، ويتخرجـــون عليـــه، ولـــم يكـــن ذلـــك كذلـــك لأنـــه 

لـــم يكـــن للبشـــرية يومهـــا حضـــارة، ولا ثقافـــة، ولا علـــم، ولا 

مؤلفـــات، ولا دراســـات.. كلا! فقـــد كانـــت هنـــاك حضـــارة الرومـــان 

وثقافتهـــا وكتبهـــا وقانونهـــا الـــذي مـــا تـــزال أوروبـــا تعيـــش عليـــه، 

أو علـــى امتـــداده. وكانـــت هنـــاك مخلفـــات الحضـــارة الإغريقيـــة 

التفكيـــر  ينبـــوع  يـــزال  ومنطقهـــا وفلســـفتها وفنهـــا، وهومـــا 

اليـــوم. وكانـــت هنـــاك حضـــارة الفـــرس وفنهـــا  الغربـــي حتـــى 
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كذلـــك.  حكمهـــا  ونظـــم  وعقائدهـــا  وأســـاطيرها  وشـــعرها 

وحضـــارات أخـــرى قاصيـــة ودانيـــة: حضـــارة الهنـــد وحضـــارة الصيـــن 

ــرة  ــان بالجزيـ ــية تحفـ ــة والفارسـ ــان الرومانيـ إلـــخ. وكانـــت الحضارتـ

اليهوديـــة  كانـــت  كمـــا  جنوبهـــا،  ومـــن  شـــمالها  مـــن  العربيـــة 

والنصرانيـــة تعيشـــان فـــي قلـــب الجزيـــرة.. فلـــم يكـــن إذن عـــن 

فقـــر فـــي الحضـــارات العالميـــة والثقافـــات العالميـــة يقصـــر ذلـــك 

الجيـــل علـــى كتـــاب اللـــه وحـــده.. فـــي فتـــرة تكونـــه.. وإنمـــا كان 

ذلـــك عـــن »تصميـــم« مرســـوم، ونهـــج مقصـــود. يـــدل علـــى هـــذا 

القصـــد غضـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم وقـــد رأى 

فـــي يـــد عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه صحيفـــة مـــن التـــوراة. 

ـــا بيـــن أظهركـــم مـــا حـــل  ـــه: »إنـــه واللـــه لـــو كان موســـى حيًّ وقول

لـــه إلا أن يتبعنـــي« ]رواه الحافـــظ أبـــو يعلـــى[. 

اللـــه  اللـــه صلـــى  رســـول  مـــن  هنـــاك قصـــد  كان  فقـــد  وإذن 

ـــل..  ـــه ذلـــك الجي ـــع الـــذي يســـتقي من ـــه وســـلم أن يقصـــر النب علي

فـــي فتـــرة التكـــون الأولـــى.. علـــى كتـــاب اللـــه وحـــده، لتخلـــص 

ـــه وحـــده. ويســـتقيم عودهـــم علـــى منهجـــه وحـــده.  نفوســـهم ل

ومـــن ثـــم غضـــب أن رأى عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه 

ــر.  يســـتقي مـــن نبـــع آخـ

كان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم يريـــد صنـــع جيـــل خالـــص 

القلـــب. خالـــص العقـــل. خالـــص التصـــور. خالـــص الشـــعور. خالـــص 

التكويـــن مـــن أي مؤثـــر آخـــر غيـــر المنهـــج الإلهـــي، الـــذي يتضمنـــه 

القـــرآن الكريـــم.

ذلـــك الجيـــل اســـتقى إذن مـــن ذلـــك النبـــع وحـــده. فـــكان لـــه 

فـــي التاريـــخ ذلـــك الشـــأن الفريـــد.. ثـــم مـــا الـــذي حـــدث، اختلطـــت 

ـــة  ـــال التالي ـــه الأجي ـــع الـــذي اســـتقت من ـــع.! صبـــت فـــي النب الينابي

ــم.  ــرس وتصوراتهـ ــاطير الفـ ــم، وأسـ ــق ومنطقهـ ــفة الإغريـ فلسـ

مـــن  ذلـــك  وغيـــر  النصـــارى،  ولاهـــوت  اليهـــود  وإســـرائيليات 

بتفســـير  كلـــه  هـــذا  واختلـــط  والثقافـــات.  الحضـــارات  رواســـب 

ــول  ــه والأصـ ــط بالفقـ ــا اختلـ ــكلام، كمـ ــم الـ ــم، وعلـ ــرآن الكريـ القـ

ــد  ــال بعـ ــائر الأجيـ ــوب سـ ــع المشـ ــك النبـ ــى ذلـ ــرج علـ ــا. وتخـ أيضًـ

ــدًا.  ــل أبـ ــرر ذلـــك الجيـ ــم يتكـ ــل، فلـ ذلـــك الجيـ

ومـــا مـــن شـــك أن اختـــلاط النبـــع الأول كان عامـــلًا أساســـيا مـــن 

ـــن بيـــن الأجيـــال كلهـــا وذلـــك الجيـــل  عوامـــل ذلـــك الاختـــلاف البيِّ

المميـــز الفريـــد.

هنـــاك عامـــل أساســـي آخـــر غيـــر اختـــلاف طبيعـــة النبـــع. ذلـــك 

هواختـــلاف منهـــج التلقـــي عمـــا كان عليـــه فـــي ذلـــك الجيـــل 

الفريـــد.. 

ــد  ــرآن بقصـ ــرؤون القـ ــوا يقـ ــم يكونـ ــل الأول- لـ ــي الجيـ ــم -فـ إنهـ

لـــم يكـــن  الثقافـــة والاطـــلاع، ولا بقصـــد التشـــوق والمتـــاع. 

أحدهـــم يتلقـــى القـــرآن ليســـتكثر بـــه مـــن زاد الثقافـــة لمجـــرد 

العلميـــة  القضايـــا  مـــن  حصيلتـــه  إلـــى  ليضيـــف  ولا  الثقافـــة، 

والفقهيـــة محصـــولًا يمـــأ بـــه جعبتـــه. إنمـــا كان يتلقـــى القـــرآن 

التـــي  الجماعـــة  فـــي خاصـــة شـــأنه وشـــأن  اللـــه  أمـــر  ليتلقـــى 

يعيـــش فيهـــا، وشـــأن الحيـــاة التـــي يحياهـــا هـــو وجماعتـــه، يتلقـــى 

ذلـــك الأمـــر ليعمـــل بـــه فـــور ســـماعه، كمـــا يتلقـــى الجنـــدي فـــي 

الميـــدان )الأمـــر اليومـــي( ليعمـــل بـــه فـــور تلقيـــه! ومـــن ثـــم لـــم 

ــه كان  ــدة، لأنـ ــة الواحـ ــي الجلسـ ــه فـ ــتكثر منـ ــم ليسـ ــن أحدهـ يكـ

ــا علـــى  ــا يســـتكثر مـــن واجبـــات وتكاليـــف يجعلهـ يحـــس أنـــه إنمـ

عاتقـــه، فـــكان يكتفـــي بعشـــر آيـــات حتـــى يحفظهـــا ويعمـــل بهـــا 

ــاء فـــي حديـــث ابـــن مســـعود رضـــي اللـــه عنـــه.  ــا جـ كمـ

هـــذا الشـــعور.. شـــعور التلقـــي للتنفيـــذ.. كان يفتـــح لهـــم مـــن 
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تكـــن  لـــم  المعرفـــة،  مـــن  وآفاقًـــا  المتـــاع  مـــن  آفاقًـــا  القـــرآن 

لتفتـــح عليهـــم لـــو أنهـــم قصـــدوا إليـــه بشـــعور البحـــث والدراســـة 

ثقـــل  العمـــل، ويخفـــف عنهـــم  لهـــم  ييســـر  والاطـــلاع، وكان 

التكاليـــف، ويخلـــط القـــرآن بذواتهـــم، ويحولـــه فـــي نفوســـهم 

وفـــي حياتهـــم إلـــى منهـــج واقعـــي، وإلـــى ثقافـــة متحركـــة لا 

تبقـــى داخـــل الأذهـــان ولا فـــي بطـــون الصحائـــف، إنّمـــا تتحـــول 

ل خـــط ســـير الحيـــاة.  آثـــارًا وأحداثًـــا تحـــوِّ

إن هـــذا القـــرآن لا يمنـــح كنـــوزه إلا لمـــن بُقبـــل عليـــه بهـــذه الـــروح: 

روح المعرفـــة المنشـــئة للعمـــل. إنـــه لـــم يجـــئ ليكـــون كتـــاب متـــاع 

عقلـــي، ولا كتـــاب أدب وفـــن. ولا كتـــاب قصـــة وتاريـــخ -وإن كان 

هـــذا كلـــه مـــن محتوياتـــه- إنمـــا جـــاء ليكـــون منهـــاج حيـــاة. منهاجًـــا 

ـــا خالصًـــا. وكان اللـــه ســـبحانه يأخذهـــم بهـــذا المنهـــج مفرقًـــا.  إلهيًّ

ـــاسِ عَلَـــى  يتلـــو بعضـــه بعضًـــا: »وَقُرْآنًـــا فَرَقْنَـــاهُ لِتَقْـــرَأَهُ عَلَـــى النَّ

لْنَـــاهُ تَنْزِيـــلًا« ]الإســـراء: 106[ مُكْـــثٍ وَنَزَّ

لـــم ينـــزل هـــذا القـــرآن جملـــة، إنمـــا نـــزل وفـــق الحاجـــات المتجـــددة، 

والنمـــو  والتصـــورات،  الأفـــكار  فـــي  ـــرِد  المطَّ النمـــو  ووفـــق 

ـــرِد فـــي المجتمـــع والحيـــاة، ووفـــق المشـــكلات العمليـــة  المُطَّ

الواقعيـــة،  حياتهـــا  فـــي  المســـلمة  الجماعـــة  تواجههـــا  التـــي 

وكانـــت الآيـــة أو الآيـــات تنـــزل فـــي الحالـــة الخاصـــة والحادثـــة 

ــا فـــي نفوســـهم، وتصـــور لهـــم مـــا  المعينـــة تحـــدث النـــاس عمـ

هـــم فيـــه مـــن الأمـــر، وترســـم لهـــم منهـــج العمـــل فـــي الموقـــف، 

وتصحـــح لهـــم أخطـــاء الشـــعور والســـلوك، وتربطهـــم فـــي هـــذا 

فُـــه لهـــم بصفاتـــه المؤثـــرة فـــي الكـــون،  كلـــه باللـــه ربهـــم، وتعرِّ

فيحســـون حينئـــذ أنهـــم يعيشـــون مـــع المـــأ الأعلـــى، تحـــت عيـــن 

اللـــه، فـــي رحـــاب القـــدرة. ومـــن ثـــم يتكيفـــون فـــي واقـــع حياتهـــم، 

وفـــق ذلـــك المنهـــج الإلهـــي القويـــم. 

إن منهـــج التلقـــي للتنفيـــذ والعمـــل هـــو الـــذي صنـــع الجيـــل الأول. 

ج الأجيـــال التـــي  ومنهـــج التلقـــي للدراســـة والمتـــاع هـــو الـــذي خـــرَّ

تليـــه. ومـــا مـــن شـــك أن هـــذا العامـــل الثانـــي كان عامـــلًا أساســـيًا 

كذلـــك فـــي اختـــلاف الأجيـــال كلهـــا عـــن ذلـــك الجيـــل المميـــز 

الفريـــد.

« جيل قرآني فريد
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عـــدد غيـــر قليـــل مـــن النـــاس مقيـــدون بسلاســـل المعصيـــة، 

وكثيـــرون -أيضًـــا- أســـرى لعـــادات ســـيئة يعلمـــون ضررها ويدركون 

خطرهـــا، ولكنهـــم يظلـــون فـــي أسْـــرِها، وقـــد اســـتولت عليهـــم 

العوائـــد، وأحاطـــت بهـــم العوائـــق، ووهـــت عزائمهـــم، وضعفـــت 

إرادتهـــم؛ لأنـــه كمـــا هـــو معلـــوم أن »للعـــادات ســـلطانًا علـــى 

ــان  ــي الإنسـ ــز فـ ــي تتركـ ــوب، وهـ ــى القلـ ــة علـ ــوس، وهيمنـ النفـ

فتصبـــح كأنهـــا طبيعـــة مـــن طبائعـــه، لا يســـتطيع التخلـــص منهـــا 

ولا يقـــدر علـــى مفارقتهـــا«. وصـــدق الرصافـــي حيـــن قـــال:

إن العوائد كالأغلال تجمعنا .. على قلوب لنا منهن أشتاتِ

مقيدين بها نمشي على حذر .. من العيون فنأتي بالمداجـاةِ

والتخلـــص مـــن العـــادات الســـيئة أساســـه قـــوة الإرادة، و«شـــهر 

ــن  ــلم المؤمـ ــا المسـ ــدرب بهـ ــة يتـ ــة رحمانيـ ــة تربيـ ــان مدرسـ رمضـ

علـــى تقويـــة الإرادة فـــي الوقـــوف عنـــد حـــدود ربـــه فـــي كل 

أوامـــره  وتنفيـــذ  شـــيء،  كل  فـــي  لحكمـــه  والتســـليم  شـــيء، 

ـــر الإرادة  وشـــريعته فـــي كل شـــيء«، »والصـــوم هـــو مجـــال تقري

ــة  ــال طاعـ ــه اتصـ ــان بربـ ــال الإنسـ ــال اتصـ ــة، ومجـ ــة الجازمـ العازمـ

وانقيـــاد، كمـــا أنـــه مجـــال الاســـتعلاء علـــى ضـــرورات الجســـد 

كلهـــا، واحتمـــال ضغطهـــا وثقلهـــا؛ إيثـــارًا لمـــا عنـــد اللـــه مـــن الرضـــا 

والمتـــاع«.

فالصـــوم -إذن- فرصـــة ذهبيـــة للتخلـــص مـــن العـــادات الرديئـــة، 

وإليـــك إيضـــاح العوامـــل التـــي تعيـــن علـــى ذلـــك:

1. قوة الإرادة والعزيمة:

كمـــا أســـلفت لـــك، »وبقـــدر مـــا تقـــوى الإرادة يضعـــف ســـلطان 

العـــادة«.

2. طول مدة التغيير:

فالصائـــم يلـــزم بحكـــم الشـــرع وبحرصـــه علـــى الطاعـــة بتـــرك 

عوائـــده وذلـــك لمـــدة ثلاثيـــن يومًـــا، وهـــي مـــدة كافيـــة، إذا 

صدقـــت نيـــة التغييـــر.

3. شمول نواحي التغيير:

فـــإن الصائـــم يغيـــر فـــي رمضـــان مواعيـــد نومـــه واســـتيقاظه، 

وأوقـــات طعامـــه وشـــرابه، وطرائـــق شـــغل أوقاتـــه، وترتيـــب 

ـــه، وبالتالـــي  ـــل حتـــى مشـــاعره وانفعالات ـــه، ب ـــه واهتمامات أولويات

ــوى. ــر وأقـ ــون أكبـ ــر تكـ ــى التغييـ ــدرة علـ ــإن القـ فـ

4. عموم أفراد التغيير:

ـــا يشـــمل  ـــرًا عامًّ ـــا تغيي إن الصـــوم فـــي شـــهر رمضـــان يوجـــد نمطً

جميـــع أفـــراد المجتمـــع المســـلم، فـــكل مســـلم ينطبـــع بهـــذا 

التغييـــر الباطنـــي والظاهـــري، وهـــذا عامـــل مـــن أعظـــم العوامـــل 

المســـاعدة علـــى التغييـــر، فالـــذي يعـــزم علـــى التغييـــر لا يكـــون 

وحـــده، بـــل يجـــد التغييـــر فـــي كل النـــاس مـــن حولـــه.

ــن  ــر، والزمـ ــم الغفيـ ــود الجـ ــع وجـ ــر مـ ــي التغييـ ــح فـ ــم تنجـ وإذا لـ

الطويـــل أظنـــك لـــن تقـــدر علـــى التغييـــر، بـــل أظنـــك لا تريـــد 

التغييـــر، وإذا لـــم تغيـــر قبائـــح العوائـــد فـــي رمضـــان فأنـــت مـــن 

ــة رب العالميـــن؛  ــوا حكمـ المحروميـــن، ومـــن ضمـــن الذيـــن خالفـ

لأنـــه جعـــل الصـــوم للعبـــاد »ليغيـــروا فيـــه مـــن صفـــات أنفســـهم، 

تكـــون مـــن  أن  تـــرضَ  أكلهـــم«، فـــلا  فمـــا غيـــروا إلا مواعيـــد 

ــراد  ــاء الذيـــن يـــدورون مـــع مـ هـــؤلاء، وكـــن مـــن العقـــلاء الأتقيـ

اللـــه، ويحققـــون مقاصـــد شـــرع اللـــه؛ إذ »المقصـــود مـــن الصيـــام 

حبـــس النفـــس عـــن الشـــهوات، وفطامهـــا عـــن المألوفـــات«، 

واعلـــم بـــأن »الوصـــول إلـــى المطلـــوب موقـــوف علـــى هجـــر 

العوائـــد وقطـــع العلائـــق«. والعـــادات عبوديـــة:

ــد  ــو ضـ ــواب ولـ ــج الصـ ــا .. نهـ ــادات منتهجًـ ــرق العـ ــن خـ ــر مـ والحـ

الجماعـــاتِ

رمضان والتغيير
:: د. علي عمر بادحدح
www.islamstory.com
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ويتكشـــف،  ينجـــاب  والغيـــم  ينقشـــع  الســـحاب  ذا  هـــو  هـــا 

ــر أو  ــا هـــو قـــوس النصـ ــرة الهـــلال كأنمـ والســـماء تبســـم عـــن غـ

رمـــز النـــور المبيـــن. إنـــه هـــلال رمضـــان.. اللـــه أكبـــر.. اللـــه أكبـــر.. ربـــي 

ــه. ــاء اللـ ــد إن شـ ــر ورشـ ــلال خيـ ــه.. هـ ــك اللـ وربـ

إنـــه هـــلال رمضـــان، شـــهر الأمـــة وشـــهر الصـــوم وشـــهر القـــرآن، 

وشـــهر المعانـــي الســـامية التـــي تفيـــض علـــى قلـــوب مـــن عرفـــوا 

ـــوا بالمـــأ الأعلـــى فيـــه، ســـمت أرواحهـــم  حقيقـــة رمضـــان واتصل

ــا  ــا لا نتحـــدث إلـــى إخواننـ ــا لنـ إلـــى مرتبـــة الفهـــم عـــن اللـــه.. ومـ

ونطالعهـــم  رمضـــان،  شـــهر  عـــن  الإســـلام  أبنـــاء  مـــن  الكـــرام 

بخطـــرات النفـــس وخلجـــات الفكـــر وهـــو شـــهر الفكـــرة الصافيـــة 

ــة. العميقـ

ربي وربك الله

ملكـــوت  فـــي  يتصـــرف  واحـــد  ورب  واحـــد،  لأنـــه  واللـــه  إيـــه 

الســـموات والأرض، ويســـيطر علـــى عوالـــم الغيـــب والشـــهادة، 

ويتحكـــم فـــي الكـــون مـــن أقصـــاه إلـــى أقصـــاه، والجميـــع بعـــد 

ذلـــك فـــي حـــق الوجـــود ســـواء »إن كل مـــن فـــي الســـموات 

والأرض، إلا آتـــي الرحمـــن عبـــداً« ]مريـــم: 93[ إن اللـــه هـــو الحاكـــم 

وحـــده، يحكـــم الأفـــلاك ويحكـــم الأنـــاس ويهـــب لـــكل وجـــوده 

وهـــداه، فـــإن كان لأحـــد أن يتحكـــم فـــي الأولـــى، فيغيـــر مداراتهـــا 

ويقيـــد حركاتهـــا، فـــإن لـــه أن يتحكـــم فـــي الثانيـــة. فيغـــل أيـــدي 

النـــاس ويتحكـــم فـــي آجالهـــم وأرزاقهـــم، وليـــس ذلـــك إلا اللـــه.

فـــارق بروحـــك أيهـــا الأخ المســـلم واســـم بنفســـك عـــن أن تكـــون 

عبـــداً لغيـــر ربـــك، واعلـــم أن هـــذا المعنـــى ممـــا يلفتـــك إليـــه 

النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم حيـــن يجعـــل مـــن ســـنته فـــي تحيـــة 

الهـــلال أن يقـــول ربـــي وربـــك اللـــه.

إنـــه هـــلال رمضـــان.. فأمـــا كثيـــر مـــن النـــاس فـــلا يفهمـــون مـــن 

المطاعـــم  وتحضيـــر  والمشـــارب،  المـــآكل  تجهيـــز  إلا  معنـــاه 

والمناعـــم وإعـــداد لـــوازم الســـحور والإفطـــار، ومـــا يقـــوي شـــهية 

الطعـــام ويوفـــر راحـــة المنـــام، لأن رمضـــان كريـــم وهـــذا شـــأن 

الكـــرام.

أمـــا قـــوم آخـــرون فشـــهر رمضـــان عندهـــم شـــهر الراحـــة مـــن 

ـــاء الأعمـــال واللهـــو والتســـلية فـــي لياليـــه الطـــوال، وتقســـيم  عن

الأوقـــات علـــى الزيـــارات والســـهرات، فهـــم فـــي ليلهـــم بيـــن لهـــو 

وســـمر وقتـــل للوقـــت علـــى مقاعـــد القهـــاوي والبـــارات، وتنقـــل 

بيـــن دور الملاهـــي والصـــالات، وفـــي نهارهـــم يغطـــون فـــي 

نومهـــم ويتكاســـلون فـــي عملهـــم.

وهجـــروه  وخســـرهم،  رمضـــان  شـــهر  خســـروا  صنفـــان  هـــذان 

وهجرهـــم، وهـــو حجـــة عليهـــم بيـــن يـــدي ربهـــم وشـــهيد علـــى 

تقديرهـــم. تقصيرهـــم وســـوء 

وقـــوم آخـــرون صلـــوا وصامـــوا وتعبـــدوا وقامـــوا وهـــم لا يعلمـــون 

ـــوا، يرجـــون  ـــوا، وتعـــودوا فعمل مـــن ذلـــك إلا أنهـــم أمـــروا فامتثل

رحمـــة اللـــه، يخافـــون عذابـــه، وأولئـــك لهـــم ثـــواب صيامهـــم وأجـــر 

قيامهـــم، وجـــزاء أعمالهـــم إن شـــاء اللـــه تعالـــى، والحســـنة بعشـــر 

أمثالهـــا واللـــه يضاعـــف لمـــن يشـــاء.

الحريةشهر
:: الإمام الشهيد حسن البنا
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وبقـــي بعـــد كل أولئـــك جماعـــة آخـــرون أدوا مـــا أمرهـــم اللـــه 

بـــه مـــن صـــلاة وصيـــام وتـــلاوة وقيـــام ومســـارعة إلـــى الخيـــرات 

وإحســـان وصدقـــات، ولكنهـــم لـــم يقفـــوا عنـــد ظواهـــر الأعمـــال 

بـــل فهمـــوا عـــن اللـــه فيهـــا، وعرفـــوا مـــا يـــراد بهـــم منهـــا، وتغـــذت 

بصائرهـــم إلـــى لبـــاب أســـرارها، فعرفـــوا لرمضـــان معنـــى لـــم يعرفـــه 

غيرهـــم، وفـــازوا بربـــح لـــم يفـــز بـــه ســـواهم، واكتســـبوا منـــه تزكيـــة 

النفـــوس وتصفيـــة الأرواح.. وأولئـــك خلاصـــة المؤمنيـــن وصفـــوة 

العارفيـــن.

فهمـــوا مـــن فريضـــة الصـــوم وآداب القيـــام، أنهـــم ســـيتركون 

الطعـــام والشـــراب ويقللـــون المنـــام، ويحرمـــون الجســـوم هـــذه 

ــادة حياتهـــم وقـــوام نشـــاطهم. الثلاثـــة وهـــي مـ

الشـــهوات  جيـــش  ولينهـــزم  المـــادة  شـــبح  فليخلـــف  وإذن 

الجســـم  هـــذا  علـــى  الســـامية  بمعانيهـــا  الإنســـانية  ولتتغلـــب 

الـــذي احتلهـــا مـــن قديـــم، فعطـــل حواســـها وكتـــم أنفاســـها 

الشـــهوات  زخـــرف  مـــن  لهـــا  زيـــن  بمـــا  نورهـــا وكبلهـــا  وأطفـــأ 

اللذائـــذ. وزائـــف 

ــه فقـــد خلعـــت عـــن  ــتغنيت عنـ ــإذا اسـ ــام، فـ ــتغن عـــن الطعـ اسـ

نفســـك نيـــر عبوديتـــه، وصـــرت حـــراً مـــن مطالبـــه خالصـــاً مـــن 

قيـــوده.

واســـتغن عـــن الشـــراب فـــإذا اســـتغنيت عنـــه، فقـــد خلعـــت عـــن 

نفســـك نيـــر عبوديتـــه وصـــرت حـــراً مـــن مطالبـــه خالصـــاً مـــن 

قيـــوده.

واســـتغن عـــن المنـــام وعـــن الشـــهوة فـــإذا اســـتغنيت فقـــد 

تحـــررت، وقديمـــاً قيـــل: اســـتغن عمـــن شـــئت تكـــن نظيـــره، واحتـــج 

إلـــى مـــن شـــئت تكـــن أســـيره.

إنـــك إذا اســـتغنيت عـــن ذلـــك صـــرت حـــراً طليقـــاً، وإذن فرمضـــان 

شـــهر الحريـــة. وإذا اســـتغنيت عـــن ذلـــك تقلـــص ظـــل المـــادة 

ــة. ــهر الروحانيـ ــان شـ ــروح.. وإذن فرمضـ ــور الـ ــرق نـ وأشـ

وإذا اســـتغنيت عـــن ذلـــك صفـــا فكـــرك وتجلـــى ســـلطان نفســـك، 

شـــهر  فرمضـــان  وإذن  الكلمـــة..  معنـــى  بـــكل  إنســـاناً  فكنـــت 

الإنســـانية.

وإذا اســـتغنيت عـــن ذلـــك لـــم يجـــد الشـــيطان ســـبيلًا إليـــك ولـــم 

تلـــق نـــوازع الشـــر مطمعـــاً فيـــك.. وإذن فرمضـــان شـــهر الخيـــر 

ــتنير. الواضـــح المسـ

مرحبـــاً بـــك يـــا شـــهر الخيـــر.. مرحبـــاً بـــك يـــا شـــهر الإنســـانية الكاملـــة.. 

مرحبـــاً يـــا شـــهر الروحانيـــة الفاضلـــة.. مرحبـــاً بـــك يـــا شـــهر الحريـــة 

الصحيحـــة.. مرحبـــاً بـــك يـــا شـــهر رمضـــان.

أقبل.. أقبل

وأقـــم طويـــلًا فـــي هـــذه الأمـــة الطيبـــة المســـكينة، وألـــقِ عليهـــا 

درســـاً مـــن هـــذه الـــدروس البليغـــة، ولا تفارقهـــا حتـــى تزكـــي 

أرواحهـــا وتصفـــي نفوســـها وتصلـــح أخلاقهـــا وتجـــدد حياتهـــا 

وتقيـــم موازيـــن التقديـــر فيهـــا، فتعلـــم أن المطامـــع أســـاس 

الاســـتعباد وأن الشـــهوات قيـــود الأســـر، وأن أســـاس الحريـــة 

ــقة  ــا مشـ ــقة، ولكنهـ ــتتبع المشـ ــتغناء يسـ ــتغناء، وأن الاسـ الاسـ

ـــاة. ـــة أحلـــى مـــن الحي ـــة.. والحري ـــة لذيـــذة لأنهـــا ســـتنتج الحري عذب

الشهوة عقبة تمنع المريدين من الوصول إليه، 

وحجاب يحول دون الواصلين عن شدة القرب 

منه، وظلمة تفر منها بصيرة العارفين، وشبكة 

يعصم الله منها قلوب المقربين.

مصطفى السباعي

« شهر الحرية
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ــورة الممتحنـــة بكســـر الحـــاء لمـــا فيهـــا  هـــي سـ
مـــن امتحـــان لمحـــض الإيمـــان، وانحيـــاز لطائفـــة 
ـــن،  ـــن المعاندي ـــرك لمـــودة الكافري ـــن، وت المؤمني
كمـــا كانـــت ســـورة بـــراءة فاضحـــة. وهـــي ســـورة 
للمؤمنـــات  منســـوبة  الحـــاء  بفتـــح  الممتحنـــة 
المهاجـــرات اللاتـــي أمـــرت الســـورة بامتحانهـــن 
وتبيـــن حقيقـــة إيمانهـــن، وأنـــه مـــا أخرجهـــن بغـــض 
زوج ولا طلـــب دنيـــا، إنمـــا مـــوالاة اللـــه ورســـوله 

والمؤمنيـــن.
هـــذه الســـورة تخاطـــب المؤمنيـــن فـــي افتتاحهـــا 
الذيـــن  أيهـــا  »يـــا  الإيمـــان:  بخطـــاب  وختامهـــا 
آمنـــوا« تســـتحضر هـــذا المعنـــى واضحـــا جليـــا فـــي 
ضمائرهـــم وفـــي واقعهـــم أنهـــم أمـــة تجمعهـــا 
ــذا  ــاء علـــى هـ ــدة. وبنـ ــا العقيـ ــدة، وتميزهـ العقيـ
الكافريـــن،  مـــوالاة  لتـــرك  تدعوهـــم  الإيمـــان 
للمؤمنيـــن  ومبارزتهـــم  لكفرهـــم  البـــدء  فـــي 
بالعـــداوة والمحاربـــة، وفـــي الختـــام بوصفهـــم 
قـــد اســـتحقوا غضـــب اللـــه ويئســـوا مـــن لقائـــه 

ــور. ــاب القبـ ــن أصحـ ــار مـ ــا يئـــس الكفـ كمـ
الولـــي،  مـــن  قـــرب  مـــن  هـــي  بمـــا  والمـــوالاة 
كأنـــك تجعلـــه يليـــك، مـــن خـــلال المـــودة والقـــرب 
والنصـــرة، نقيـــض العـــداوة القائمـــة علـــى البعـــد 

بـــل العَـــدو عمـــن يحاربـــك.
ــن  ــأ عـ ــي تنشـ ــة، التـ ــور المحاربـ ــات صـ ــن الآيـ وتبيـ

الكفـــر بالحـــق الـــذي بيـــن يـــدي المؤمنيـــن، محاربـــة 
مـــن  والمؤمنيـــن  الرســـول  لإخـــراج  تدفعهـــم 
أرضهـــم، ولا تنتهـــي عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل تبقـــى 
ــم بســـطت  ــرت بهـ ــإن ظفـ ــن، فـ ــد المؤمنيـ تترصـ
إيذائهـــا باليـــد واللســـان، بالقتـــل والجـــرح والهـــدم 
والنقيصـــة  والوقيعـــة  والأذى  والتخريـــب، 
والتعييـــب، وكل ذلـــك كمـــا أن منشـــأه الكفـــر 
فـــإن هدفـــه رد المؤمنيـــن كفـــاراً بعـــد إيمانهـــم.

وتتلمـــس الآيـــات رصيـــد الإيمـــان توقظـــه حيـــاً، 
الـــذي  هـــو  لأنـــه  حيـــن،  بعـــد  حينـــا  بـــه  تذكـــر 
ــرء ويبغـــض  ــوالاة، حتـــى يحـــب المـ يؤســـس للمـ
ــرة وأن  ــر بالهجـ ــه، فتذكـ ــد للـ ــرب ويبعـ ــه، ويقـ للـ
وابتغـــاء  اللـــه  ســـبيل  فـــي  الجهـــاد  منشـــأها 
أخـــوة  أن  الأبديـــة  بالحقيقـــة  وتذكـــر  مرضاتـــه، 
الإيمـــان هـــي الأخـــوة الســـرمدية الباقيـــة، أمـــا 
أخـــوة الرحـــم والنســـب فهـــي فـــي تصـــور الكافـــر 
بالمـــوت، وهـــي كذلـــك فـــي  تنتهـــي  بالآخـــرة 
يـــوم القيامـــة  اللـــه  تصـــور المؤمـــن إذ يفصـــل 
إذ  أرحامكـــم وأولادكـــم وبينكـــم  بيـــن  بينكـــم، 

فصـــل بينكـــم الإيمـــان باللـــه واليـــوم الآخـــر.
ثـــم تســـتحضر نســـب المؤمـــن ورصيـــده التاريخـــي، 
تســـتحضر قدوتـــه وأســـوته، بتذكيـــره بأبـــي الأنبياء 
إبراهيـــم عليـــه وعلـــى نبينـــا الصـــلاة والســـلام، 
ــم  ــن قومهـ ــرؤوا مـ ــن تبـ ــه الذيـ ــن معـ وبالمؤمنيـ
وأهليهـــم، تبـــرؤوا مـــن عبادتهـــم آلهـــة غيـــر اللـــه، 
بـــراءة قاطعـــة، لا يلغيهـــا قـــول إبراهيـــم لأبيـــه 
لأســـتغفرن لـــك عـــن موعـــدة وعدهـــا إيـــاه، فلمـــا 

ـــرأ منـــه.  ـــه تب ـــه لل ـــه حقيقـــة عداوت تبيـــن ل
إن كثيـــرا مـــن الأفـــكار والفلســـفات تبقـــى أفـــكارا 

:: حسام الغضبان
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مـــن  رصيـــد  لهـــا  ليـــس  لأنـــه  مثاليـــة،  مجـــردة، 
البشـــرية،  الطبيعـــة  مـــع  تتناســـب  لا  الواقـــع، 
وحـــب الأهـــل والعشـــيرة وإن كانـــوا مخالفيـــن 
فـــي الديـــن أمـــر مركـــوز فـــي النفـــوس، لذلـــك 
كان لا بـــد مـــن اســـتحضار التجربـــة البشـــرية فيـــه، 
العـــداوة  أن  أثبتـــت  التجربـــة  هـــذه  أن  وكيـــف 
والمحبـــة الحقيقيـــة تقـــوم علـــى آصـــرة أكبـــر مـــن 
النســـب، آصـــرة الفكـــرة والديـــن والإيمـــان باللـــه 
واليـــوم الآخـــر، وهـــي تأتـــي بهـــذا الدعـــاء الرخـــي 
إبراهيـــم: »ربنـــا عليـــك توكلنـــا  بـــه  الـــذي دعـــا 
وإليـــك أنبنـــا وإليـــك المصيـــر، ربنـــا لا تجعلنـــا فتنـــة 
ــز  ــت العزيـ ــك أنـ ــا إنـ ــا ربنـ ــر لنـ ــروا واغفـ ــن كفـ للذيـ
تـــوكلا وتوبـــة  بربـــه  المؤمـــن  تربـــط  الحكيـــم«. 
ومصيـــرا، عليـــك وإليـــك وإليـــك، توحـــي أن تـــرك 
وفتنـــة  للكافريـــن  إظهـــار  المؤمنيـــن  مـــوالاة 
للمؤمنيـــن، تســـلم بعـــزة اللـــه وحكمتـــه البالغـــة 

بجعـــل المـــوالاة للـــه ولرســـوله وللمؤمنيـــن.
البشـــر  واللـــه ســـبحانه وهـــو الأعلـــم بطبيعـــة 
يعلـــم مـــا تكنـــه الصـــدور مـــن حـــب لأهـــل، فتبيـــن 
أن هـــذه المفاصلـــة القائمـــة علـــى الإيمـــان لا 
تعنـــي انقطاعـــاً للإنســـان مـــن فطرتـــه، لكنهـــا 
البـــر  إلـــى  وتدعوهـــا  الفطـــرة  هـــذه  تنظـــم 
ــم  ــا لـ ــيرة، كل ذلـــك مـ ــل والعشـ ــودة لأهـ والمـ
يرافـــق المفارقـــة فـــي الديـــن، محاربـــة ومعانـــدة، 
ــراج بـــل  ــرة علـــى الإخـ ــار ومظاهـ ــراج مـــن الديـ إخـ
يبيـــن اللـــه ســـبحانه أنـــه يحـــب ذلـــك مـــن عبـــاده: 

»إن اللـــه يحـــب المقســـطين«.
ــداوة،  ــاً بالعـ ــاً ولا مبادئـ ــن ليـــس جافيـ إن المؤمـ
بـــل علاقتـــه بالنـــاس حولـــه علاقـــة مـــودة وحـــرص 

علـــى الخيـــر، علاقـــة قائمـــة علـــى النفـــع لـــكل 
النـــاس، ومحبـــة لأقربيـــن، لكنهـــا علاقـــة واقعية، 
تعـــرف أن مـــن يدعـــو النـــاس للإيمـــان ســـيلقى 
صـــداً وإعراضـــاً ومحاربـــة، فيفاصـــل حينهـــا وينحـــاز 
إلـــى إيمانـــه ويوالـــي المؤمنيـــن، ولا يقـــدم أواصـــر 
القربـــى علـــى آصـــرة الإيمـــان العظمـــى، لكنـــه 
لا يتـــرك بـــر غيـــر المحاربيـــن والإقســـاط إليهـــم، 
ويلقـــى المحاربيـــن بمـــا يســـتحقونه مـــن قطيعـــة 
وعـــداوة، وتبيـــن الآيـــات فـــي آخـــر الأنفـــال أن 
تـــرك ذلـــك..«إلا تفعلـــوه تكـــن فتنـــة فـــي الأرض 

وفســـاد كبيـــر«.
ـــة  ـــق الزوجي ـــات حكـــم انقطـــاع علائ وتفصـــل الآي
بيـــن المؤمنيـــن والكافريـــن التـــي كانـــت قائمـــة 
قبـــل ذلـــك: »لا هـــن حـــل لهـــم ولاهـــم يحلـــون 
لهـــن«، وتأمـــر بقبـــول المهاجـــرات بعـــد امتحانهن، 
مـــا  أزواجهـــن، وطلـــب  عليهـــن  أنفـــق  مـــا  ورد 
أنفـــق المؤمنـــون علـــى زوجاتهـــن المشـــركات، 
وتعويـــض ذلـــك ممـــا يصيبـــه المؤمنـــون مـــن 
ـــوا ذلـــك، وتلامـــس الإيمـــان فـــي  ـــن إن اب الكافري
قلـــوب المؤمنيـــن، وهـــي تعـــرض هـــذا التشـــريع.

ثـــم تختتـــم بالبيعـــة للمؤمنـــات علـــى أســـس هـــذا 
الديـــن وتـــرك كبائـــر الإثـــم مـــن شـــرك وســـرقة 
وزنـــا وبهتـــان ومعصيـــة الرســـول. تبيانـــا لمـــا عليـــه 
هـــذا الديـــن مـــن معـــروف وبـــر وخيـــر للنـــاس كل 
ـــه فـــي  النـــاس مؤكـــدة فـــي ختامهـــا مـــا جـــاءت ب
أولهـــا مـــن حـــث علـــى تـــرك مـــوالاة الكافريـــن، 
ذلـــك الأمـــر الـــذي هـــو محـــض الإيمـــان وحقيقتـــه، 

وبـــه تمتحـــن قلـــوب المؤمنيـــن.
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إلـــى  يحوّلهـــا  رابـــطٍ  مـــن  البشـــرية  للتجمّعـــات  بـــدّ  لا 

شـــعوب، رابـــطٍ يخلـــق بيـــن الأفـــراد لحمـــةً، وينـــزع شـــوكة 

الأثـــرة الفردانيـــة فيقـــوم الـــكل مقـــام الواحـــد، ويقـــوم 

عمقهـــا  يعكـــس  علاقـــةٍ  فـــي  الـــكل  مقـــام  الواحـــد 

مـــدى الترابـــط الـــذي يصنـــع مـــن الشـــعب أمـــةً قـــادرةً 

علـــى إقامـــة حضـــارة، كان ذلـــك الرابـــط هاجـــسَ ابـــن 

خلـــدون فـــي محاولتـــه الكشـــف عـــن مقومـــات الدولـــة 

ـــةٌ فـــي  ـــة« جوهريّ السياســـية، فذهـــب إلـــى أنّ »العصبيّ

العمـــق الأساســـي لهـــا، ولعلّهـــا الرابـــط الـــذي يضمـــن 

تســـميته  يصـــحُّ  بنيـــانٍ  فـــي  البشـــرية  الكتلـــة  انتظـــام 

»دولـــة« حيـــث يلتحـــم الفـــرد بالجماعـــة، وتجـــري عليـــه 

أحكامهـــم وأحوالهـــم. ذلـــك لأنّ الحضـــارة كمـــا أكـــد 

دارســـو الحضـــارات »لا تقـــوم إلا علـــى الحـــسّ الجماعـــيّ 

لا علـــى الفرديـــة بأيـــة حـــال«، وأنّ الفكـــرة الحضاريّـــة »لا 

بـــة«. تكـــون إلا مُعصِّ

ولأنّ الإســـلام يحمـــل بيـــن جنبيـــه مشـــروع حضـــارةٍ آتـــت 

أُكُلهـــا دهـــراً واســـعاً، فقـــد قـــدّم لمعتنقيـــه هـــذا الرابـــط 

الـــذي أسّـــس لأمّـــة القـــادرة علـــى صناعـــة الحضـــارة 

فـــي  والبـــراء«  »الـــولاء  مفهومـــي  عبـــر  الإســـلامية، 

واعتـــدالٍ  و«المواطنـــة«  »العدالـــة«  يحفـــظ  تـــوازنٍ 

فالمســـلمون  وإنســـانيّتها،  هويتهـــا  لأمـــة  يضمـــن 

»أمـــة مـــن دون النـــاس« لكنّهـــم أمـــةٌ تتعايـــش مـــع 

ـــة الحـــق  ـــى ثنائي الأخـــوة فـــي الوطـــن تعايشـــاً قائمـــاً عل

والواجـــب التـــي تقيـــم العدالـــة، كمـــا أنّهـــم »يتعارفـــون« 

علـــى الأمـــم والشـــعوب الأخـــرى وفـــق مبـــدأ جوهـــره 

أن »لا عـــدوان إلا علـــى الظالميـــن«.

بـــدأ بنـــاءُ الدولـــة الإســـلاميّة فـــي المرحلـــة المدنيّـــة، 

وكانـــت الوثيقـــة التـــي أنشـــأها رســـول اللـــه صلّـــى اللـــه 

ــه فـــي  ــم إليـ ــريعيّ احتُكـ ــتورٍ تشـ ــلم أولَ دسـ ــه وسـ عليـ

التاريـــخ الإســـلامي، ونـــصّ البنـــد الأول فـــي الوثيقـــة 

علـــى وحـــدة الأمـــة الإســـلامية مرتقيـــاً بالـــولاء مـــن 

الأســـرة والقبيلة إلى الدولة الجديدة؛ فـــ »المســـلمون 

مـــن قريـــش ويثـــرب ومـــن تبعهـــم فلحـــق بهـــم وجاهـــد 

معهـــم أمـــة واحـــدة مـــن دون النـــاس«، ولأنّ الحاجـــة 

ماسّـــةٌ للـــولاء مادّيّـــاً ومعنويّـــاً، فقـــد جعـــل الإســـلام 

بعضـــا  بعضهـــم  المســـلمين  بيـــن  التوريـــث  آنـــذاك 

مـــن دون مراعـــاة الرحـــم، وهـــو حكـــمٌ نســـخته الآيـــة 

»وَأُوْلُـــو الَأرْحَـــامِ بَعْضُهُـــم أَوْلَـــى بِبَعْـــضٍ فِـــيْ كِتَـــابِ 

ـــمٌ..« ]الأنفـــال: 75[، حيـــث  ـــكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيْ ـــهَ بِ اللـــه إِنَّ الل

انتهـــت الحاجـــةُ المادّيـــة لـــولاء الميـــراث ليبقـــى الجوهـــر 

عليـــه،  المســـلم  المجتمـــع  تأســـس  الـــذي  المعنـــويّ 
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كان ذلـــك وقـــت وضعـــت اللبنـــة الأولـــى للمجتمـــع 

ــا لأمـــة أن يصبـــح  المســـلم واقتضـــت المصلحـــة العليـ

المهاجـــرون والأنصـــار إخوانـــاً، فينفكّـــوا عـــن العصبيـــة 

لأهـــل والأقربيـــن ويتحوّلـــوا إلـــى الـــولاء لأمـــة، »إِنَّ 

ـــمْ وَأَنفُسِـــهِمْ  ـــرُواْ وَجَاهَـــدُواْ بِأَمْوَالِهِ ـــواْ وَهَاجَ ذِيـــن آمَنُ الَّ

ـــئِكَ بَعْضُهُـــمْ  نَصَـــرُواْ أُوْلَـ ذِيـــنَ آوَواْ وَّ ـــهِ وَالَّ فِـــي سَـــبِيلِ اللّ

الامتحـــان  واشـــتد   ،]72 ]الأنفـــال:  بَعْـــضٍ«  أَوْلِيَـــاء 

بالمؤمنيـــن ليشـــدّد علـــى الـــولاء لأمـــة الناشـــئة، فـــي 

مقابـــل البـــراء مـــن المخالفيـــن فـــي العقيـــدة ولـــو كانـــوا 

خِـــذُواْ آبَاءكُـــمْ  ذِيـــنَ آمَنُـــواْ لَا تَتَّ هَـــا الَّ أولـــي قربـــى، »يَـــا أَيُّ

واْ الْكُفْـــرَ عَلَـــى الِإيمَـــانِ وَمَـــن  وَإِخْوَانَكُـــمْ أَوْلِيَـــاء إَنِ اسْـــتَحَبُّ

الِمُـــونَ« ]التوبـــة: 23[. نكُـــمْ فَأُوْلَــــئِكَ هُـــمُ الظَّ هُـــم مِّ يَتَوَلَّ

وضـــع الإســـلام بذلـــك الأســـاس المتيـــن للمجتمـــع، 

المســـلمين،  جماعـــة  يُعصّـــب  الـــذي  الـــولاء  وضمـــن 

الـــولاء الـــذي هـــو الخطـــوة الأولـــى فـــي حفـــر أساســـات 

الحضـــارة، ذلـــك أنّ الضامـــن الحقيقـــيّ لقيـــام الحضـــارة 

هـــو الـــولاء الجماعـــي القائـــم علـــى عقيـــدة مركزيـــة 

عمـــق  فـــي  وتمتـــدُّ  رشـــيدة،  نخبـــةٌ  تُمثّلهـــا  واحـــدة، 

الجماعـــة، وتتحـــد بالمصلحـــة لتقيـــم نظامـــاً اجتماعيّـــاً 

فـــي  المؤمنيـــن  الحديـــث: »مثـــلُ  يلخّصـــه  متماســـكاً 

توادّهـــم وتراحمهـــم وتعاطفهـــم مثـــل الجســـد الواحـــد 

الجســـد  ســـائر  لـــه  تداعـــى  عضـــو  منـــه  اشـــتكى  إذا 

بالســـهر والحمّـــى« ]متفـــق عليـــه[، بهـــذا الـــولاء تحوّلـــت 

ــدة  ــةٍ واحـ ــى عصبـ ــلمين إلـ ــن المسـ ــى مـ ــة الأولـ الطبقـ

اجتماعـــيٌّ  نظـــامٌ  ويضمّهـــا  واحـــد،  هـــدفٌ  يجمعهـــا 

ولتعميـــق  واحـــدةٌ،  عقيـــدةّ  لهـــا  وتؤسّـــس  موحّـــد، 

ذلـــك فـــي المجتمـــع المســـلم فُرِضَـــت فرائـــض ذات 

طابـــعٍ جماعـــيٍ بعضهـــا اقتصـــادي مثّلتـــه الـــزكاة التـــي 

تضمـــن حـــقّ الفقـــراء فـــي أمـــوال الأغنيـــاء للحفـــاظ علـــى 

التـــوازن الاقتصـــادي، إضافـــةً إلـــى كونهـــا مظهـــر ولاءٍ 

ــده  ــي حـ ــدو فـ ــذي يبـ ــم الـ ــى التراحـ ــيّ علـ ــويّ مبنـ معنـ

الأدنـــى فريضـــةً وفـــي حـــدوده العليـــا مندوبـــاً كمـــا فـــي 

معنـــويّ  جماعـــيٍّ  طابـــعٍ  ذات  وفرائـــض  الصدقـــات، 

مثّلتهـــا الصـــلاة الجامعـــة فـــي يـــوم الجمعـــة والتـــي 

هـــي الحـــد الأدنـــى مـــن الاجتمـــاع الـــذي يجـــدد فيـــه 

ــذي  ــجد الـ ــي المسـ ــيّ فـ ــم الجماعـ ــلمون ولاءهـ المسـ

عـــرف بالجامـــع إبـــرازاً لوظيفتـــه الجوهريّـــة، إذ ليســـت 

تختـــار اللغـــةُ مســـمّياتها عبثـــاً، ومـــن ثـــم شـــجع الإســـلام 

علـــى الجماعـــة فـــي الصلـــوات الخمـــس، ووعـــد المصلّـــي 

مـــع الجماعـــة بأضعـــاف ثـــواب الصـــلاة المفـــردة تأكيـــداً 

علـــى الـــولاء الجماعـــي، كمـــا بـــثّ فـــي المجتمـــع أخـــلاق 

التعـــاون، والإيثـــار والتســـامح وحســـن الجـــوار والتناصـــح..

وتلـــوح عقيـــدة الـــولاء واضحـــة فـــي الأحاديـــث الداعيـــة 

إلـــى تلـــك الأخـــلاق، فالنصيحـــة »للـــه ولرســـوله ولكتابـــه 

ولأئمـــة المســـلمين وعامتهـــم« ]مســـلم[، و«المســـلم 

ــاري[   ــانه ويـــده« ]البخـ ــلمون مـــن لسـ ــلم المسـ مـــن سـ

و«عـــن جريـــر بـــن عبـــد اللـــه رضـــي اللـــه عنـــه قـــال: »بايعـــت 

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم علـــى إقـــام الصـــلاة 

وإيتـــاء الـــزكاة والنصـــح لـــكل مســـلم« ]متفـــق عليـــه[... 

فبرغـــم تأكيـــد الإســـلام علـــى العـــدل والإحســـان فـــي 

التعامـــل مـــع غيـــر المســـلمين إلا أنّ التركيـــز المباشـــر 

بيـــن  العلاقـــة  علـــى  كان  الأخـــلاق  تلـــك  فـــي  كان 

المســـلمين أنفســـهم، مـــا يؤكـــد أنهـــا أخـــلاق يُـــراد لهـــا 

أن تحكـــم المجتمـــع المســـلم الـــذي توليـــه الخلاقيّـــة 

ـــل إن  الإســـلاميّة اهتمامهـــا لإقامـــة الأمـــة المبتغـــاة، ب

حديثـــاً مثـــل »لا تصاحـــب إلا مؤمنـــاً ولا يـــأكل طعامـــك 

إلا تقـــي« ]أحمـــد وأبـــو داود والترمـــذي بإســـناد حســـن[ 

يشـــير إلـــى تدخـــل المندوبـــات الأخلاقيـــة فـــي عمـــق 

مجتمعيّـــة  وجهـــة  وتوجيههـــا  الفرديـــة  الخصوصيـــة 

المؤمـــن  الصديـــق  فاختيـــار  الـــولاء،  علـــى  قائمـــة 
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ــة،  ــيّ لأمـ ــازٍ عصبـ ــار الضيـــف التقـــي يشـــي بانحيـ واختيـ

ــه، لكـــن  ــر علـــى صديقـ ــن أثـ ــا للصديـــق مـ ولا يخفـــى مـ

مـــع عـــدم تحريـــم أو منـــع مصاحبـــة غيـــر المســـلمين. 

ـــذ المنظومـــة الأخلاقيّـــة المســـلمة، إذن، أن يختـــار  تُحبِّ

المســـلم صاحبـــه مـــن خيـــرة المســـلمين انحيـــازاً لأمـــة، 

وتعميقـــاً لعلاقاتهـــا الداخليـــة.

فـــي  الإســـلامية  الأمـــة  ببنيـــة  الإســـلام  يقامـــر  لـــم 

بـــكل  عُنـــي  بـــل  الخارجيـــة،  ولا  الداخليـــة  علاقاتهـــا 

ــاً الـــولاء الـــذي يعصّـــب أفـــراد الأمـــة  تفاصيلهـــا معمّقـ

جوهريّـــة  مواقـــف  فـــي  يبـــرز  والـــذي  الإســـلامية، 

مهمـــة: نقـــاط  ثـــلاث  فـــي  نلخّصهـــا  أن  نســـتطيع 

* الحـــب: فـــي الحديـــث: »مـــن أحـــبّ للـــه وأبغـــض للـــه، 

وأعطـــى للـــه ومنـــع للـــه، فقـــد اســـتكمل الإيمـــان« 

]أبـــو داود[ وهـــو حديـــثٌ يوجّـــه قلـــب المؤمـــن فيجعـــل 

محبتـــه وبغضـــه وفعلـــه كلـــه مـــن وراء ســـور الإيمـــان 

باللـــه،  بـــل إنّ رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم 

ربـــط الإيمـــان بمحبتـــه عليـــه الســـلام فقـــال: »لا يؤمـــن 

أحدكـــم حتـــى أكـــون أحـــبّ إليـــه مـــن ولـــده ووالـــده 

والنـــاس أجمعيـــن« ]الشـــيخان[.

وبرغـــم أنّ الأحاديـــث الســـابقة تظـــل فـــي إطـــار كمـــال 

ــه  ــة علـــى أنّ حـــب اللـ ــصّ صراحـ ــرآن نـ ــإنّ القـ ــان فـ الإيمـ

ورســـوله والجهـــاد فـــي ســـبيل اللـــه ينبغـــي أن يكـــون 

ــاه، فـــي  فـــي قلـــب المؤمـــن فـــوق حبـــه لأهلـــه ولدنيـ

ســـبحانه:  يقـــول  ذلـــك،  يخالـــف  لمـــن  تحذيـــر  لهجـــة 

»قُـــلْ إِنْ كَاْنَ آبَاؤكُـــمُ وَأَبْنَاؤكُـــمْ وَإِخْوَانُكُـــمْ وَأَزْوَاجُكُـــمْ 

تَخْشَـــوْنَ  وَتِجَـــارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوْهَـــا  وَأَمْـــوَالٌ  وَعَشِـــيْرَتُكُمْ 

كَسَـــادَهَا وَمَسَـــاكِنَ تَرْضَوْنَهَـــا أَحَـــبَّ إِلَيْكُـــمْ مِـــنَ اللـــهِ 

ـــى يَأْتِـــي اللـــهُ  صُـــوا حَتَّ وَرَسُـــوْلِهِ وَجِهَـــادٍ فِـــيْ سَـــبِيْلِهِ فَتَرَبَّ

ـــهُ لَا يَهْـــدِيْ القَـــوْمَ الفَاسِـــقِيْنَ« ]التوبـــة:  بِأَمْـــرِهِ وَاللَّ

24[، يفهـــم مـــن الآيـــة أنّ حكـــم الفســـق ينطبـــق علـــى 

أولئـــك الذيـــن لا يجـــدون فـــي قلوبهـــم شـــعور الحـــب 

للـــه ولرســـوله وللجهـــاد حبـــاً يفـــوق حـــب الأهـــل والمـــال 

ــد. والولـ

* النصـــرة: جـــاء فـــي وثيقـــة رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم فـــي المدينـــة المنـــورة: »أن المؤمنيـــن المتقيـــن 

علـــى مـــن بغـــى منهـــم أو ابتغـــى دســـيعة )كبيـــرة( ظلـــم 

أو إثـــم أو عـــدوان أو فســـاد بيـــن المؤمنيـــن، وأن أيديهـــم 

عليـــه جميعـــا ولـــو كان ولـــد أحدهـــم، ولا يقتـــل مؤمـــن 

مؤمنـــا فـــي كافـــر، ولا ينصـــر كافـــرا علـــى مؤمـــن..« 

بهـــذا الميثـــاق ابتنـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم الأمـــة الإســـلامية وفـــق قاعـــدة اليـــد الواحـــدة، 

التـــي تحمـــي الجســـد الواحـــد، وتـــردُّ عنـــه العـــدوان أيـــاً 

كان، فالمؤمـــن لا ينصـــر كافـــراً علـــى مؤمـــن حتـــى ولـــو 

كان ذلـــك الكافـــر ولـــده أي أقـــرب النـــاس إليـــه مـــن 

انشـــقوا  قـــد  كانـــوا  المدينـــة  رحمـــه، ولأنّ مســـلمي 

بإســـلامهم عـــن عصبيّتهـــم القبليّـــة  مخلّفيـــن وراءهـــم 

أهـــلا وإخوانـــاً  كان لزامـــاً عليهـــم أن يُعلنـــوا ولاءهـــم 

الكامـــل لأمّتهـــم مؤكديـــن أنّ نصرهـــم لأبنـــاء أمتهـــم 

ــمٌ ولـــو كان العـــدو فـــي ذلـــك أحـــد أهلهـــم، وقـــد  قائـ

ــى  ــد علـ ــل أكـ ــلمين بـ ــن المسـ ــر بيـ ــرآن التناصـ ــرض القـ فـ

إســـلاميّة أصلـــه، قـــال ســـبحانه: »وَإِنْ اسْـــتَنْصَرُوْكُمْ فِـــيْ 

ــي  ــةٌ فـ ــة خاصّـ ــم أنّ الآيـ ــرُ« فبرغـ صْـ ــمُ النَّ ــنِ فَعَلَيْكُـ يْـ الدِّ

مَـــن بقـــي فـــي خـــارج المدينـــة مـــن المســـلمين ممّـــن 

ـــدة  ـــة الجدي ـــوا فـــي حلـــف الدول ـــم يهاجـــروا فلـــم يدخل ل

إلا أنّهـــا صريحـــةٌ فـــي أنّ الديـــن ربـــاطٌ يجمـــع الأمـــة فـــي 

ولاءٍ أولـــي، لكـــنّ تمـــام الآيـــة يوضـــح إقـــرار الإســـلام 



« الولاء والبراء

17 

مـــا يُعـــرف اليـــوم بمفهـــوم »المواطنـــة«، فالمؤمنـــون 

مـــن المهاجريـــن والأنصـــار الذيـــن أقامـــوا دولـــة الإســـلام 

فـــي المدينـــة المنـــورة أمـــة، لكنّهـــم كمـــا نصّـــت الوثيقـــة 

النبويّـــة يتعايشـــون مـــع ســـواهم مـــن المقيميـــن فـــي 

الـــذي  دينـــه  ولـــكلّ  آنـــذاك،  اليهـــود  وهـــم  المدينـــة 

يقيمـــه، كمـــا أنّ لـــكل فريـــق حقوقـــه وواجباتـــه التـــي 

الوثيقـــة، والمســـلمون ينصـــرون إخوانهـــم  أوضحتهـــا 

عليهـــم  لهـــم  إذ  المواطنـــة  يشـــاركونهم  لا  ممّـــن 

حـــق الديـــن، وولاء الأمـــة الواســـعة، لكـــنّ هـــؤلاء لا 

يدخلـــون ضمـــن دولتهـــم كمـــا هـــوا واضـــحٌ فـــي الآيـــة، 

ـــدُوا  ـــرُوا وَجَاهَ ـــوا وَهَاجَ ـــنَ آمَنُ ذِي ونصّهـــا الكامـــل: »إنَّ الَّ

ذِيـــنَ آوَوْا  ـــهِ وَالَّ بِأَمْوَالِهِـــمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ

ــوا  ــنَ آمَنُـ ذِيـ ــاءُ بَعْـــضٍ وَالَّ ــمْ أَوْلِيَـ ــكَ بَعْضُهُـ ــرُوا أُولَئِـ وَنَصَـ

ـــى  وَلَـــمْ يُهَاجِـــرُوا مَـــا لَكُـــمْ مِـــنْ وَلايَتِهِـــمْ مِـــنْ شَـــيْءٍ حَتَّ

صْـــرُ  يـــنِ فَعَلَيْكُـــمُ النَّ يُهَاجِـــرُوا وَإِنِ اسْـــتَنْصَرُوكُمْ فِـــي الدِّ

بِمَـــا  ـــهُ  وَاللَّ مِيثَـــاقٌ  وَبَيْنَهُـــمْ  بَيْنَكُـــمْ  قَـــوْمٍ  عَلَـــى  إِلا 

تَعْمَلُـــونَ بَصِيـــرٌ« ]الأنفـــال: 72[.

المتتبـــع  يســـتطيع  المســـلمين:  غيـــر  مـــن  البـــراء   *

للنصـــوص الـــواردة فـــي الـــولاء أن يطمئـــن إلـــى أن البـــراء 

لا يخـــرج عـــن كونـــه أحـــد مظاهـــر الـــولاء، وليـــس شـــطراً 

منـــه  يقتضـــي  للمســـلمين  المســـلم  فـــولاء  موازيـــاً 

ضـــرورةً البـــراء مـــن ســـواهم، وهـــو بـــراءٌ قوامـــه عنصريـــن 

جوهرييـــن همـــا عـــدم الحـــب وعـــدم النصـــرة، فالمســـلم 

لا يعلّـــق قلبـــه بغيـــر المســـلمين إعجابـــاً وارتباطـــاً ولا 

ــه. ــى إخوانـ ــم علـ ينصرهـ

والنصـــوص صريحـــةٌ فـــي بيـــان ذلـــك: »لا تَجِـــدُ قَوْمًـــا 

ـــهَ  ونَ مَـــنْ حَـــادَّ اللَّ ـــهِ وَالْيَـــوْمِ الآخِـــرِ يُـــوَادُّ يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ

وَرَسُـــولَهُ وَلَـــوْ كَانُـــوا آبَاءَهُـــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُـــمْ أَوْ إِخْوَانَهُـــمْ 

الِإيمَـــانَ  قُلُوبِهِـــمُ  فِـــي  كَتَـــبَ  أُوْلَئِـــكَ  عَشِـــيرَتَهُمْ  أَوْ 

ـــاتٍ تَجْـــرِي مِـــنْ تَحْتِهَـــا  دَهُـــمْ بِـــرُوحٍ مِنْـــهُ وَيُدْخِلُهُـــمْ جَنَّ وَأَيَّ

ــهُ  ــوا عَنْـ ــمْ وَرَضُـ ــهُ عَنْهُـ ـ ــيَ اللَّ ــا رَضِـ ــنَ فِيهَـ ــارُ خَالِدِيـ الَأنْهَـ

ــمُ الْمُفْلِحُـــونَ«  ــهِ هُـ ـ ــزْبَ اللَّ ــهِ أَلا إِنَّ حِـ ـ ــزْبُ اللَّ ــكَ حِـ أُوْلَئِـ

.]22 ]المجادلـــة: 

و جـــاء فـــي صحيفـــة رســـول اللـــه  أنّ المؤمـــن »لا ينصـــر 

ذِيْـــنَ  هَـــا الَّ كافـــراً علـــى مؤمـــن«، كمـــا قـــال تعالـــى: »يَـــا أَيُّ

ـــوْا قَوْمَـــاً غَضِـــبَ اللـــهُ عَلِيْهِـــمْ« ]الممتحنـــة:  آمَنُـــوْا لَا تَتَوَلَّ

.]13

الحـــدود  صيانـــة  »البـــراء«  بفريضـــة  الإســـلام  قـــدّم 

يحفـــظ  الـــذي  الثغـــر  هـــو  فالبـــراء  لأمـــة،  الخارجيـــة 

لأمـــة هويتهـــا ويحميهـــا مـــن انحرافـــاتٍ تـــودي إلـــى 

الميوعـــة الفكريّـــة أو الذوبـــان والتلاشـــي بلـــه الانبهـــار 

مقابـــل  فـــي  بالنفـــس  الثقـــة  غيـــاب  إلـــى  المـــؤدي 

الآخـــر، بيـــد أنـــه حفـــظ للآخـــر حقوقـــاً مـــؤدّاة فـــي ذمـــة 

المســـلمين ســـواءٌ أكان هـــذا الآخـــر داخليّـــاً يعيـــش مـــع 

ــنٍ واحـــد كيهـــود المدينـــة الذيـــن  المســـلمين فـــي وطـ

ــلّم  ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ ــه صلـ ــول اللـ ــة رسـ ــت صحيفـ نصّـ

علـــى »أنّ بينهـــم وبيـــن المســـلمين النصـــر علـــى مـــن 

ــر دون  ــح والبـ ــم النصـ ــة، وأنّ بينهـ ــل الصحيفـ ــارب أهـ حـ

الإثـــم،.. وأنّ النصـــر للمظلـــوم«. أو كان ذلـــك الآخـــر مـــن 

أصحـــاب العهـــد والميثـــاق فقـــد أوجـــب الإســـلام حفـــظ 

فنـــصّ  الأخـــرى  الشـــعوب  مـــع  والمواثيـــق  العهـــود 

ــةً علـــى أنّ المســـلمين ينصـــرون إخوتهـــم  القـــرآن صراحـ

فـــي الديـــن ممّـــن لا يشـــاركونهم الوطـــن مســـتثنياً مـــن 

ذلـــك أصحـــاب الميثـــاق »إِلاَّ عَلَـــىْ قَـــوْمٍ بَيْنَكُـــمْ وَبَيْنَهُـــمْ 

مِيْثَـــاقٌ..«.

ــا،  ــن ذكرهـ ــال عـ ــق المجـ ــةٌ يضيـ ــكامٌ تفصيليّـ ــراء أحـ وللبـ

ــةٍ أخـــرى بـــإذن اللـــه. ــا فـــي إلمامـ ــا نأتـــي عليهـ ولعلّنـ



   18             

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأمان يفيد عصمة دم المحارب وماله، وعدم محاسبته 

على ما ارتكبه خلال الأعمال العسكرية من قتل وتدمير 

وأعمال هي من طبيعة الحرب وضرورتها؛ وأما الجرائم 

التي لا تتعلق بطبيعة الحرب فالأمان لا يمنع من 

معاقبته عليها، وتفصيل ذلك كما يلي:

أولا: إذا أعطى المسلمُ الأمانَ لأحد جنود النظام 

أو شبيحته فقد حرُم بذلك دمه وماله على جميع 

المسلمين، ولا يجوز التعرض له بأي أذى، ومن اعتدى 

ر بما يناسب من العقوبة على  عليه فإنه آثم، ويُعَزَّ

اعتدائه.

ثانيا: إذا تابَ أحد جنود النظام أو أُعطي له الأمان، فلا 

تتم محاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال الأعمال 

الحربية والتي هي من طبيعة الحرب، ولا يضمن شيئاً 

حكم استيفاء الحقوق من الأعداء بعد إعطائهم الأمان

أتلفه من الأنفس والأموال مما وقع خلال القتال 

والاشتباك.

وقد نص العلماء –رحمهم الله تعالى- على أن جنايات 

البغاة والخوارج والمرتدين في الحرب: لا ضمان فيها.

افِعِيُّ –رحمه الله- في »الأم«: » قد ارتدَّ  قَالَ الشَّ

طُلَيحةُ عن الإسلام وقتَلَ ثابتَ بن أفرَمَ وعُكاشة بن 

محصنٍ ثم أسلَمَ فلم يقد بواحدٍ منهما، ولم يؤخذ منه 

عَقْلٌ لواحدٍ منهما«. والقَوَدُ: القصاص، والعقل: الدية.

, أن سليمانَ بن هشامٍ,  هريُّ وعن مَعمَرٍ, قال: أخبرني الزُّ

كتب إليه يسألُهُ عن امرأةٍ خرجت من عند زوجها, 

رك, ولحقت بالحَرورية  وشهدتْ علَى قومها بالشِّ

]الخوارج[ , فتزوجت, ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة, قال 

الزهري: فكتبت إليه: أما بعد, فإن الفتنة الأولى ثارت 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد 

السؤال:

نضطر في بعض المعارك أن نعطي الأمان لبعض الشبيحة أو جنود النظام، ثم نكتشف من خلال التحقيق 

أنهم قاموا بعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، أو اغتصاب، أو أنهم من المجرمين السابقين وفي ذمتهم 

قصاص، فهل يجوز معاقبة هؤلاء على تلك الجرائم؟ أم يبقون على أمانهم؟

:: هيئة الشام الإسلامية
www.islamicsham.org
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بدرا كثير، فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا 

في فرج استحلوه بتأويل القرآن, ولا قصاصا في قتل 

أصابوه على تأويل القرآن, ولا يرد ما أصابوه على تأويل 

القرآن. أخرجه عبد الرزاق.

]والمقصود بإصابة الفرج بتأويل القرآن: الحكم على 

الزواج وفسخه باجتهاد غير صحيح[.

وقال ابن تيمية رحمه الله في »الفتاوى« بعد ذكر كلام 

الزهري السابق:

»وكذلك قتال البغاة المتأولين -حيث أمر الله بقتالهم- 

إذا قاتلهم أهل العدل، فأصابوا من أهل العدل نفوسا 

وأموالا، لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء. وكذلك 

المرتدون إذا صار لهم شوكة، فقتلوا المسلمين وأصابوا 

من دمائهم وأموالهم، كما اتفق الصحابة في قتال 

أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه 

من النفوس والأموال، فإنهم كانوا متأولين وإن كان 

تأويلهم باطلا. كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض 

المسلمين، وأتلفوا أموالهم، ثم أسلموا لم يضمنوا ما 

أصابوه من النفوس والأموال. وأصحاب تلك النفوس 

والأموال كانوا يجاهدون، قد اشترى الله منهم أنفسهم 

وأموالهم بأن لهم الجنة، فعوض ما أخذ منهم على الله 

لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون«.

ثالثا: أما الجرائم التي ارتكبها الجندي أو الشبيح مما لا 

يتعلق بالأعمال العسكرية الحربية، كـالاغتصاب، وقتل 

المدنيين عمدا، والسرقة من بيوتهم، ونحو ذلك، فهذه 

لا يمنع الأمان من استيفاء الحق فيها؛ لأنها جنايات 

ق لها بالحرب، وليست من أعمالها. خاصة لا تعلُّ

قال الشافعي رحمه الله في »الأم« عن قطاع الطرق 

الذين قتلوا وسرقوا: »ولو أعطاهم السلطان أمانا على 

ما أصابوا، كان ما أعطاهم عليه الأمان من حقوق الناس 

باطلا، ولزمه أن يأخذ لهم حقوقهم إلا أن يدعوها«.

وقال: »وأمان الإمام في حقوق الناس باطل«.

وقال النووي رحمه الله في »روضة الطالبين«: »فإذا 

أتلف باغ على عادل أو عكسه في غير القتال: ضمن 

قطعا«. وقال: »فلو أتلف في القتال ما ليس من ضرورة 

القتال، وجب ضمانه قطعا«.

وقال ابن تيمية رحمه الله في »الصارم المسلول«: »من 

حل قتله لم يُعصَم دمه بأمان ولا عهد، كما لو أمن 

المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله 

ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل، 

أو أمن من وجب قتله لأجل زناه، أو أمن من وجب قتله 

لأجل الردة... ولا يجوز أن يعقد له عقد عهد، سواء كان 

عقد أمان، أو عقد هدنة، أو عقد ذمة؛ لأن قتله حد من 

الحدود، وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا«.

وعليه: إذا أعطى المجاهدون جنديًا من جنود النظام 

أو شبيحًا أمانًا ثم علموا أنَّ عليه قصاصًا قبل الحرب، أو 

ه قد قتل مدنيين، أو اغتصب، أو ارتكب جنايةً خارج  أنَّ

الأعمال الحربية، فيجوز عقوبته واستيفاء الحقوق منه، 

ولا يمنعهم الأمان من ذلك.

رابعًا: الأصل ألا يُعطى جنود النظام وشبيحته الأمان 

إلا في حال الحاجة لذلك، ويكون التعامل معهم وفق 

الأحكام الشرعية.

نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين، 

وأن يقطع دابر المجرمين المفسدين، والحمد لله رب 

العالمين.
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ر الموت والحياة، والصلاة والسلام على  الحمد لله مُقدِّ

رسوله الأمين الذي كانت رسالته هدى ورحمة وشفاء 

لما في الصدور، أما بعد:

فإنَّ مداواة الجرحى، وعلاجهم، والقيام على شؤونهم 

واجب، لا يجوز التقصير فيه، أو التخلي عنه، إلا إن قام 

الدليل القاطع من أهل الاختصاص على اليأس من 

حياة الجريح فلا حرج عليهم في ترك علاجه، وإن تَزَاحَمَ 

م من تُرجى حياته  المرضى ولم يمكن علاجهم جميعًا قُدِّ

على من يغلب على ظن أهل الاختصاص موته لشدة 

إصابته، على التفصيل التالي:

أولا: الأصل أنَّ كل جريحٍ أو مصابٍ يجب علاجه، مهما 

كانت إصابته والضرر النازل به؛ قياماً بحقه، وحفاظاً على 

نفسه المعصومة من التلف، لا فرق في ذلك بين 

مسلم وآخر؛ إذ المسلمون متساوون في العصمة، كما 

قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 

علي رضي الله عنه: »المسلمونَ تتكافأُ دماؤُهم« رواه 

أبو داود، والنسائي.

الواجب على الأطباء عند ازدحام الجرحى ونقص الكوادر

ثانيا: إذا جزم عددٌ من الأطباء المختصين بأن الجريح 

ميؤوس من حياته، بسبب وفاة دماغه أو توقف 

قلبه وتنفسه توقفاً تاماً لا رجعة فيه، فلهم ترك 

علاجه والتوقف عن إعطائه الأدوية، أو سحب أجهزة 

الإنعاش الطبية التي تغذيه، وهذا ما قرره مجمع 

الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 

مؤتمره الثالث عام 1407هـ /1986م.

ثالثا: إذا غلب على ظن الأطباء المختصين أن الجريح 

أو المصاب لا يرجى شفاؤه أو برؤه؛ لشدة إصابته، أو 

مكان حدوثها، إلا أن علاجه لا يتعارض مع مصلحة أخرى 

أولى وأهم منها، ففي هذه الحال يلزمهم علاجه؛ عملًا 

بالأصل من وجوب استنقاذ النفس البشرية، ولأن إنقاذ 

حياته مصلحة مظنونة لا معارض لها يبرر تركها.

رابعا: إذا وصل عددٌ من الجرحى )كما يحدث في القصف 

الجماعي(، وتضايقت الموارد )البشرية أو المالية أو 

المعدات( عن علاج الجميع وإسعافهم، فعلى الأطباء 

السؤال:

يصل إلى المستشفيات بعض الجرحى حالتهم ميؤوس منها، وموتهم قضية وقت، لشدة الإصابات 

ة وأجهزة، ثم  والتهتكات في أعضائهم وأطرافهم، وتأخذ محاولة إسعافهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، ويحجزون أسرَّ

يموتون في غالب الأحيان.

ويصل أحيانا معهم أو بعدهم أشخاص إصابتهم أقل خطورة ولو توافرت لهم الجهود أو الأجهزة لأمكن 

إنقاذ أرواحهم أو أعضائهم من البتر.

فهل يجوز لنا إذا حضر لنا بعض هؤلاء الميؤوس منهم أن نصرف الجهد والأجهزة لمن هم أقل خطورة، أو 

أن ننزع عنهم الأجهزة بعد وضعها؟

:: هيئة الشام الإسلامية
www.islamicsham.org



21 

« فتاوى

تقديم من تُخشَى وفاته وترجى حياته، ولهم أن يؤخروا 

من غَلَب على ظنهم اليأس من حياته؛ لأن المصلحة 

م على المصلحة المشكوك في تحصيلها،  الراجحة تقدَّ

وتغليباً لما هو مرجو على ما هو ميؤوس منه.

كما لهم أن يؤخروا من كان علاجه يحتمل التأخير؛ تحقيقاً 

لمصلحة الجميع.

م أولهم  فإن اشترك الجرحى في رجاء علاجهم، قُدِّ

وصولًا؛ لأنَّ من سَبَقَ إلى شيء فهو أحق به، قال ابن 

مُ أحدٌ  نجيم رحمه الله في »الأشباه والنظائر«: »لَا يُقدَّ

بْقُ«. في التزاحُمِ على الحقوقِ إلا بمرجّحٍ، ومنه: السَّ

خامساً: إذا باشر الأطباء علاج من لا يرجى شفاؤه وبرؤه 

فيما يغلب على ظنهم، ثم جاءهم من يرجون شفاءه 

إذا عالجوه، ويخشون موته إن تأخروا عن علاجه، ولا 

قدرة لهم على علاج الجميع، فيتركون المريض الأول 

ويعالجون الثاني تغليباً للمصلحة الراجحة؛ إذ نجاة الثاني 

بالمبادرة إلى علاجه مصلحة محققة أو غالبة، ونجاة 

الأول مصلحة متوهمة أو مرجوحة، والقاعدة الشرعية 

تقول: إذا تعارضت مصلحتان قدمت أرجاهما أو أعظمها.

م منها ما يمكن تداركه  وإذا تزاحمت الحقوق، فإنه يُقدَّ

على ما لا يمكن تداركه.

بَ وفاته؛ لأن  ولا يُقال هنا إن ترك علاج الأول سبَّ

ترك العلاج لم يكن تهاوناً وتفريطاً، بل لوجود مصلحة 

معارضة هي أرجح منها.

سادساً: ينبغي ألا ينفرد في الحكم باليأس من حياة 

المريض -بموت دماغه أو توقف تنفسه أو غلبة الظن 

بعدم البرء- طبيب واحد، بل يكون ذلك موكولًا للجنة 

من الأطباء ما أمكن، وذلك بعد النظر في حالة المريض 

ودراستها.

سابعاً: ما جاءت هذه التساؤلات إلا من حاجة ميدانية 

ملحة، وهذا يوجب على جميع المسلمين، -وخاصة التجار 

والموسرين- الإنفاق في تجهيز المستشفيات الميدانية 

وغير الميدانية بالمعدات اللازمة، كما يوجب أيضا على 

الأطباء أن ينفروا ولو بعضًا من أيام وشهور العام 

لتحقيق الواجب الشرعي في علاج جرحى المجاهدين 

نْفُسِكُمْ  مُوا لِأَ وعامة المسلمين، قال تعالى: »وَمَا تُقَدِّ

هِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا  مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّ

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ« ]المزمل: 20[. هَ إِنَّ اللَّ اللَّ

وأخيرًا:

فإنَّ عمل الأطباء في ذلك هو من الجهاد في سبيل 

الله تعالى، ونرجو لهم بذلك الأجر العظيم من الله 

تعالى، فنوصيهم بالصبر والمصابرة، واحتساب الأجر، 

وهم في ظل هذه الظروف من القصف والحصار، 

والضغوط الشديدة، مجتهدون، لا وزر عليهم إن أخطؤوا 

الاجتهاد بعد بذل الوسع.

نسأل الله سبحانه أن يرفع عن شامنا الحبيب الكرب وأن 

يشفيَ جرحانا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يبُرم للشام 

وأهله أمراً رشداً، يُعزُّ فيه أهل الطاعة، ويُذلُّ فيه أهل 

المعصية، والحمد لله رب العالمين
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الشاعر الأديب

أرحلــــــــــــت حقا يا أبا حســـــــــــــان 

من غيــــــر مـــــا نبأ ولا إعــــــــــلانِ

أرحلت في وضح النهار ونحـــن 

أعــداد النجوم وعدة الأزمـــانِ

أرحلت لولا شئـــــت فدّيناك يا 

حبّ القلـــــــــوبِ بأكبدِ الإخوانِ

بهـــذه الأبيـــات صـــدح الشـــاعر والأديـــب محمـــد الحســـناوي 

فـــي جمـــع تشـــييع رائـــد الحركـــة الإســـلامية فـــي ســـورية 

الدكتـــور مصطفـــى الســـباعي رحمـــه اللـــه، يـــوم الســـبت 

ــذا  ــدان هـ ــى فقـ ــا علـ ــزن عظيمـ ــث كان الحـ 1964/10/3، حيـ

العالـــم الداعيـــة والمجاهـــد المربـــي الـــذي كان الحســـناوي 

أحـــد تلامذتـــه ممـــن حملـــوا هـــم الدعـــوة والداعيـــة بعـــده 

ــم. ــا لمـــن بعدهـ وحمّلوهـ

ــر الشـــغور )بلـــد  ــناوي ابـــن العاصـــي مـــن مدينـــة جسـ الحسـ

النوابـــغ( كمـــا أحـــب أن يســـميها فـــي أحـــد مؤلفاتـــه، وعـــده 

بعضهـــم عَلَمـــا مـــن أعلامهـــا، يعـــود أصـــل أســـرته إلـــى مدينـــة 

إحســـم، مركـــز الناحيـــة لقـــرى جبـــل الزاويـــة، نشـــأ فـــي أســـرة 

متواضعـــة، عـــرف عـــن والـــده الحـــاج محمـــود الحســـناوي 

الصـــلاح والتواضـــع.

محمـــد الحســـناوي مـــن مواليـــد عـــام 1938، نشـــأ واختـــار 

ــرك  ــى تـ ــوم علـ ــد تقـ ــة الجـ ــراً حيـــث كانـــت تربيـ ــه مبكـ طريقـ

الأبنـــاء يختـــارون طريقهـــم بحريـــة، فبعـــد الابتدائيـــة، أتـــم 

فبـــدأ  اللاذقيـــة  فـــي  الإعداديـــة  دراســـته  الحســـناوي 

إلـــى  انتقـــل  ثـــم  بدعوتهـــم،  وتأثـــره  بالإخـــوان  اختلاطـــه 

دار  مســـابقة  فـــي  لينجـــح  الثانويـــة  للدراســـة  دمشـــق 

المعلميـــن، ويلتحـــق بعدهـــا بكليـــة الآداب بجامعـــة دمشـــق 

لينـــال إجـــازة فـــي اللغـــة العربيـــة عـــام 1961، ثـــم دبلـــوم التربيـــة 

العامـــة عـــام 1962. وقـــد عمـــل مدرســـا للغـــة العربيـــة طـــوال 

18 عامـــا فـــي محافظـــة حلـــب، حصـــل خلالهـــا علـــى درجـــة 

الماجســـتير فـــي الأدب العربـــي علـــى رســـالته »الفاصلـــة 

فـــي القـــرآن« التـــي قدمهـــا فـــي كليـــة الآداب بالجامعـــة 

اللبنانيـــة عـــام 1972.

اســـتطاع الحســـناوي أن يقنـــع صديقـــه الشـــهيد إبراهيـــم 

عاصـــي رحمـــه اللـــه ابـــن مدينتـــه، أن يختـــار كليـــة الآداب 

ليتخـــرج فيهـــا مدرســـا للغـــة العربيـــة، علمـــا بـــأن الشـــهيد 

إبراهيـــم عاصـــي مؤســـس الحركـــة الإســـلامية فـــي جســـر 

الشـــغور هـــو مـــن نظـــم الحســـناوي فـــي صفـــوف الإخـــوان.

وقـــد شـــارك مـــع شـــباب فـــي دمشـــق بمظاهـــرات للتنديـــد 

علـــى  محمـــولا  فـــكان  مصـــر،  علـــى  الثلاثـــي  بالعـــدوان 

الأكتـــاف يهتـــف منـــددا بحلـــف بغـــداد، فعـــرف فـــي شـــبابه 

الحمـــاس والمبـــادرة، واختـــار دعـــوة الإخـــوان المســـلمين 

كحركـــة إســـلامية وانخـــرط فـــي صفوفهـــا.

اللـــه وتأثـــر  التقـــى بالدكتـــور مصطفـــى الســـباعي رحمـــه 

:: يمان محمد الحسناوي
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بـــه تأثـــرا بالغـــاً، وكان أن أســـند إليـــه الســـباعي دوراً فـــي 

مجلـــة حضـــارة الإســـلام التـــي عرفـــت عـــام 1958، فكتـــب 

وحـــرر فيهـــا حتـــى صـــار مديـــراً للتحريـــر فيهـــا عـــام 1961، وكان 

يعمـــل بـــدأب مـــع إخوانـــه لإنجـــاح هـــذا العمـــل الإعلامـــي 

الدعـــوي الرائـــد.

الأديـــب  حيـــاةَ  والدعـــوي  الإعلامـــي  العمـــل  هـــمُّ  لازم 

ــه فـــي  ــع إخوانـ ــةً مـ ــه أن يعيـــش محنـ ر لـ ــدِّ ــناوي، وقُـ الحسـ

ألجأتـــه  حتـــى  فـــي ســـوريا  المجـــرم  النظـــام  مـــع  الصـــراع 

الظـــروف إلـــى مغادرتهـــا مرغمـــاً ليكمـــل ســـعيه مـــن غربتـــه.

وإذا ذكـــرت الحســـناوي ذكـــرت معـــه عـــددا مـــن الأدبـــاء 

أمثـــال  ســـورية،  فـــي  الإســـلامية  الحركـــة  وشـــخصيات 

الأســـتاذ عبـــد اللـــه الطنطـــاوي أقـــرب الإخـــوة والأصدقـــاء 

إليـــه، حيـــث تلازمـــت صداقتهمـــا أكثـــر مـــن خمســـين عامـــاً، 

فاصطلـــح بعـــض الأحبـــاب علـــى تســـميتهما بالحســـطاوي 

)حســـناوي طنطـــاوي(، إضافـــة إلـــى الأســـتاذ الشـــاعر عبـــد 

اللـــه عيســـى الســـلامة، وغيرهمـــا.

ومـــن الأســـاتذة الذيـــن درســـهم الحســـناوي شـــاعر الدعـــوة 

المبـــدع ســـليم عبـــد القـــادر زنجيـــر رحمـــه اللـــه والأســـتاذ 

زهيـــر ســـالم والأســـتاذ طعمـــة طعمـــة والشـــاعر يحيـــى حـــاج 

يحيـــى، وغيرهـــم ممـــن اختـــاروا ذات المنهـــج، لتســـتمر بذلـــك 

سلســـلةٌ ورســـالة حملتهـــا هـــذه الأمـــة جيـــلا بعـــد جيـــل، رغـــم 

المحـــن والفتـــن، رســـالة التوحيـــد والدعـــوة إلـــى اللـــه.

كان الحســـناوي شـــغوفا بـــالأدب والمطالعـــة، ومكتبتـــه 

عامـــرة بالكتـــب التـــي بـــذل لأجلهـــا ســـاعات مـــن البحـــث بيـــن 

ــة،  ــا بعنايـ ــار كتبهـ ــى اختـ ــروة حتـ ــا ثـ ــات وأنفـــق عليهـ المكتبـ

ــار أن يحتســـب ذلـــك  ــه اختـ ــا، لكنـ ــا ملـــك يومـ ــز مـ وهـــي أعـ

كلـــه فـــي ســـبيل اللـــه، حيـــث صـــادرت أجهـــزة النظـــام كثيـــرا 

منهـــا وأحرقتـــه، عـــدا عـــن بيتـــه الـــذي احتلـــه رجـــال مـــن الأمـــن 

وصـــادروه فـــكان يذكـــر كتبـــه أكثـــر مـــن ذكـــره لبيتـــه.

مـــن  عـــدد  علـــى  الحســـناوي  حصـــل  وشـــغفه  ـــزه  ولتميُّ

الجوائـــز مثـــل )الجائـــزة الأولـــى لمهرجـــان عـــكاظ الجامعـــي 

مـــن  الأطفـــال  أدب  فـــي  الثانيـــة  و)الجائـــزة   )1960 عـــام 

رابطـــة الأدب الإســـلامي عـــام 1999( و)الجائـــزة الأولـــى 

فـــي  الإســـراء  مهرجـــان  مـــن  الإســـلامية  القصـــة  فـــي 

الموصـــل 2001(، إضافـــة إلـــى مشـــاركته فـــي عـــدد كبيـــر مـــن 

الأدبيـــة. المؤتمـــرات 

ــة  ــن المجـــلات الأدبيـ ــدد مـ ــي عـ ــناوي فـ ــب الحسـ ــا كتـ كمـ

والإســـلامية مثـــل مجلـــة )الآداب( و)الأديـــب( و)الفكـــر( 

اللبنانيـــات، ومجلـــة )حضـــارة الإســـلام( و)المعرفـــة( ومجلـــة 

)البعـــث  ومجلـــة  الدمشـــقيات،  العربيـــة(  اللغـــة  )مجمـــع 

الإســـلامي( الهنديـــة ومجلـــة )المشـــكاة( المغربيـــة  ومجلـــة 

)الفكـــر( التونســـية، و)المجتمـــع( الكويتيـــة، وغيرهـــا.

هـــو  رائـــده  أن  يـــرى  الـــذي كان  التفعيلـــة  بشـــعر  واهتـــم 

إلـــى  إضافـــة  اللـــه،  رحمـــه  باكثيـــر  أحمـــد  علـــي  الأديـــب 

اهتمامـــه البالـــغ بالدراســـات القرآنيـــة وكتابـــات ســـيد قطـــب 

رحمـــه اللـــه بشـــكل خـــاص.

رابطـــة الأدب الإســـلامي  وكان الحســـناوي عضـــوا فـــي 

العالمـــي، وعضـــوا مؤسســـا فـــي رابطـــة أدبـــاء الشـــام وتميّـــز 

نتاجـــه بصبغـــة إســـلامية معاصـــرة، حيـــث كان يعيـــش حياتـــه 

كلهـــا لذلـــك، فألـــف كتابـــاً )فـــي الأدب والحضـــارة( وآخـــر 

ــاب كان  ــى كتـ ــة إلـ ــلامي( إضافـ ــي الأدب والأدب الإسـ )فـ

عظيـــم الســـرور بإنجـــازه قبـــل وفاتـــه، ســـمّاه )دراســـة جماليـــة 

بيانيـــة فـــي أربـــع ســـور: الإســـراء والكهـــف ومريـــم وطـــه(.

اشـــتغل بالعمـــل الإعلامـــي مـــع إخوانـــه زمنـــاً، فســـاهم فـــي 

إنجـــاز إصـــدارات عـــدة، مثـــل )حمـــاة مأســـاة العصـــر( وغيرهـــا، 

ــباب وكان  ــن الشـ ــي مـ ــق إعلامـ ــع فريـ ــه دور مـ ــا كان لـ كمـ

مســـؤولا عنـــه لفتـــرة مـــن الزمـــن، ومـــن هـــؤلاء الشـــباب مـــن 

قـــدر لـــه المســـاهمة فـــي الثـــورة الســـورية الحاليـــة بشـــكل 
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ـــا. ـــر سياســـيا وإعلامي كبي

الحســـناوي ذكـــرت معـــه إخوانـــا مـــن مدينـــة  إذا ذكـــرت 

حلـــب التـــي درّس فيهـــا، وســـكن وتـــزوج منهـــا، وكانـــت لـــه 

ــل حلـــب،  ــن أهـ ــه مـ ــن إخوانـ ــر مـ ــع كثيـ ــدة مـ ــات وطيـ علاقـ

ــد  ــكان يعـ ــة فـ ــوال الغربـ ــة طـ ــذه العلاقـ ــتمرت هـ ــى اسـ حتـ

إخوانـــه  مـــع  قراهـــا  طـــاف  وقـــد  لا  كيـــف  رجالهـــا،  مـــن 

مدرســـا وخطيبـــا وشـــاعرا وداعيـــة، فكانـــت صلتـــه بأهلهـــا لا 

تقـــل عـــن صلتـــه بأهـــل منطقتـــه فـــي جســـر الشـــغور وأريحـــا 

ــة التـــي كانـــت أول  ــه كان يهـــوى اللاذقيـ ــا أنـ ــم، كمـ وإحسـ

معرفتـــه بشـــباب الدعـــوة فيهـــا.

ـــزام إذا  ـــاط والت ـــه جـــرأة مـــع طاعـــة، وحســـن انضب عُرفـــت عن

أســـند إليـــه أمـــر، وكان دائـــم الانشـــغال، غزيـــر العطـــاء، يقـــدم 

ـــر مـــن أمـــور أهلـــه ووقتهـــم.  ـــة فـــي عملـــه علـــى كثي الأولوي

حتـــى عرفَـــتْ عنـــه مفارقـــات لطيفـــة كأن ينســـى لوهلـــة 

عـــدد أبنائـــه أو عـــدد الذكـــور والإنـــاث منهـــم، وربمـــا نـــادى 

أحدهـــم باســـم أخيـــه، فقـــد اســـتعان فـــي متابعـــة أســـرته 

بأهـــل بيتـــه لكثـــرة انشـــغاله. وقـــد أكرمـــه اللـــه بـــأن اختـــار لـــه 

أســـتاذه الدكتـــور مصطفـــى الســـباعي رحمـــه اللـــه زوجـــة مـــن 

ـــه عليهـــا فكانـــت أولـــى  ـــه قران الأخـــوات مـــن حلـــب وعقـــد ل

زوجاتـــه، ثـــم لمـــا قـــدر لهـــا أن تفارقـــه فـــي دار الغربـــة بعـــد 

عمـــر، دفنهـــا فـــي بغـــداد ثـــم انقطعـــت الســـبل حتـــى عـــن 

ـــه إلـــى  ـــارة رفاتهـــا بعـــد مـــا غـــادر العـــراق الـــذي آلـــت أحوال زي

ـــو  ـــاح أب ـــد الفت ـــه شـــيخه الشـــيخ عب ـــم عقـــد ل ـــه، ث مـــا آلـــت إلي

غـــدة رحمـــه اللـــه علـــى أخـــت أخـــرى مـــن حمـــص فكانـــت ثانـــي 

زوجاتـــه، فرحـــل عـــن أســـرته وتـــرك أمرهـــم للـــه ولإخوانـــه 

الذيـــن كانـــوا نعـــم الأهـــل لأســـرته مـــن بعـــده.

مـــرّ كإخوانـــه علـــى معتقـــلات النظـــام المجـــرم، فاعتقـــل 

المطـــاردة  حيـــاة  وعـــاش  أزلامـــه،  مـــن  لقـــي  مـــا  ولقـــي 

ــن  ــر ممـ ــه الكثيـ ــه وإخوانـ ــن أحبابـ ــد مـ ــا، وفقـ والتخفـــي زمنـ

غيبـــوا فـــي الســـجون أو استشـــهدوا، وقـــد حـــرص علـــى 

توثيـــق ذكريـــات تلـــك الأيـــام فـــي روايـــة مطبوعـــة حملـــت 

اســـم »خطـــوات فـــي الليـــل«.

وعـــرف عنـــه مبـــدأ »المســـايرة« بيـــن إخوانـــه، فيقولـــون عـــن 

ذلـــك أنـــه لا يـــكاد يعـــرف الخصومـــة، فضـــلا عـــن اللـــدد فيهـــا، 

وهـــو مـــع حميتـــه للحـــق والصـــواب يظـــل الأقـــدر علـــى أن 

يشـــعرك عندمـــا يحتـــدم الحـــوار أنـــه غيـــر محتـــد ولا منفعـــل.

كان رحمـــه اللـــه دائـــم الحمـــد والشـــكر، مواظبـــا علـــى أذكاره، 

فتســـمعه يعيـــد بعـــض الآيـــات حيـــن تســـتوقفه، وتشـــعر أنـــه 

يتأملهـــا ويتفكـــر فيهـــا.

عـــن  بعيـــدا  الوقـــت  مـــن  فســـحة  وجـــد  كلمـــا  وكان 

مشـــاغله، فـــزع إلـــى كتبـــه وأوراقـــه، وبـــدأ بالكتابـــة أو وضـــع 

الملاحظـــات، لكـــن ســـرعان مـــا كانـــت تأخـــذه زحمـــة جديـــدة 

ــا. ولا زال  ــات دائمـ ــة للواجبـ ــي الأولويـ ــل، فيعطـ ــن العمـ مـ

ــه. ــر أيامـ ــى آخـ ــك حتـ ــه كذلـ حالـ

التكلـــف،  عـــن  بعيـــدة  بســـيطة  حيـــاة  الحســـناوي  عـــاش 

يحـــب الجمـــال، ويطـــرب لســـماع النشـــيد، ويعرفـــه إخوانـــه 

مـــن ضحكتـــه المميـــزة إذا تســـامروا، وكان رقيـــق الإحســـاس 

ــلمين فـــي كل  ــع، متفاعـــلا مـــع همـــوم المسـ ــريع الدمـ سـ

والعـــراق،  لـ)فلســـطين،  وشـــعراً  مقـــالات  يكتـــب  مـــكان 

ولبنـــان، وأفغانســـتان، والبوســـنة( وغيرهـــا.

أكثـــر  الكلـــوي  الفشـــل  مـــرض  مـــع  المعانـــاة  لـــه  قـــدرت 

مـــن ثـــلاث ســـنوات قبـــل وفاتـــه، وكان منظـــره لافتـــا بيـــن 

المرضـــى علـــى أســـرة العـــلاج، فتـــراه ممســـكا بعـــض أوراق 

أو كتـــاب ونظارتـــه علـــى عينيـــه يقلـــب مـــا بيـــن يديـــه أو 

يكتـــب، فـــإن غلبـــه المـــرض وألـــم العـــلاج، لجـــأ إلـــى تـــلاوة مـــا 

تيســـر لـــه مـــن القـــرآن، وهـــو موصـــول بجهـــاز غســـيل الكلـــى، 
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وســـواه مـــن المرضـــى بيـــن نائـــم أو جالـــس يمضـــي ســـاعات 

ــار. جلســـة العـــلاج بالانتظـ

توفـــي رحمـــه اللـــه يـــوم الأحـــد الرابـــع عشـــر مـــن صفـــر 1428هــــ 

الموافـــق للرابـــع مـــن آذار 2007، ودفـــن فـــي الأردن بعـــد 

إقامـــة متنقلـــة بينـــه وبيـــن العـــراق، ووقـــد قضـــى جـــل حياتـــه 

ينتقـــل مـــن بيـــت لآخـــر ومـــن بلـــد لآخـــر كنـــوع مـــن الضريبـــة 

ـــة علـــى إخـــوان ســـورية. التـــي فرضتهـــا الغرب

تحـــدث عنـــه وعـــن حياتـــه ودوره فـــي الأدب الإســـلامي 

الإســـلامية«  الدعـــوة  »شـــعراء  مثـــل:  المراجـــع  بعـــض 

و«دواويـــن  جـــرار،  أدهـــم  وحســـني  الجـــدع  لأحمـــد 

وأدبـــاء  و«شـــعراء  الجـــدع،  لأحمـــد  الإســـلامي«  الشـــعر 

الهاشـــمي،  عـــادل  لمحمـــد  الإســـلامي«  المنهـــج  علـــى 

لعمـــاد  الإســـلامي«  النقـــد  فـــي  جديـــدة  و«محـــاولات 

الديـــن خليـــل، و«فـــي الأدب الإســـلامي المعاصـــر« لمحمـــد 

الإســـلامي«  الأدب  جماليـــات  و«فـــي  بريغـــش،  حســـن 

ـــو الرضـــا، و«الشـــعر الســـوري فـــي شـــعر أعلامـــه«  لســـعد أب

لأحمـــد بســـام ســـاعي، و«القصـــص الإســـلامي المعاصـــر« 

ليحيـــى حـــاج يحيـــى، وغيرهـــا.

كمـــا تـــرك دواويـــن شـــعرية عـــدة منهـــا »فـــي غيابـــة الجـــب« 

ــور«.  ــة النـ ــدة« و«ملحمـ ــع الوحـ ــودة الغائـــب« و«ربيـ و«عـ

إضافـــة إلـــى مجموعـــات قصصيـــة منهـــا »الحلبـــة والمـــرآة« 

آخـــر  النوابـــغ«. ومـــن  والقلعـــة« و«بـــلاد  القصـــر  و«بيـــن 

قصائـــده التـــي نظمهـــا شـــوقا إلـــى وطنـــه ســـورية الـــذي 

ـــا عنـــه مشـــتاقا إليـــه وإلـــى مدينـــة  قـــدر لـــه أن يمـــوت مغترب

حلـــب قصيـــدة بعنـــوان »هـــل مـــن عـــود إلـــى حلـــب« 

قال فيها :

كـلُّ الـطيورِ إلى أعشاشِها انقلبَتْ

ى، كسير القلبِ، ما انقلبا إلا  مُـعنًّ

، وأبناءُ البُغاثِ بها قـالـوا : تَعَزَّ

يَـسـتَنْسِرونَ، وما كانوا لها نَسَبا

، بلادُ اللهِ واسعةٌ، قـالـوا: تَـعَـزَّ

بَ الغُرَبا لا بـاركَ اللهُ فـيـمنْ حَبَّ

أهـلٌ  وودٌ كـمـاءِ الوردِ مُنسَكِبٌ

وأَطـيَـبُ الودِّ ما أَهدى وما انسكبا

يـا  لـيـلةً من ليالي الشامِ أَذكرُها

ذِكـرَ الـمَـيامينِ.. مجداً تالِداً وأبا

يـا عـصـبةً في ديارِ الشامِ راتِعَةً

زييفَ إن غَلَبا مـا أَقـبحَ الغدرَ والتَّ

يـا رُقعةً من خيوطِ المكرِ قد نُسِجتْ

نـسـجَ  العناكِبِ في أقداسِنا العَطَبا

الـشـامُ عـربـاءُ لم تَسلَمْ لِطاغيةٍ

رابِ هَبا إلا  لِـتَـنـثُـرَهُ مـثلَ التُّ

سَـيُـهزَمُ الجمعُ ، لا شكٌّ ولا رِيَبٌ

سَـيُهزَمُ  الجمعُ، طالَ العهدُ أم كَرَبا
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بأنه  الحسناوي  محمد  الأستاذ  عن  عُرف 
وكلماته  الخاص  طابعه  له  مميز  شاعر 
كتب  أنه  كما  الفنية،  بالصور  الحافلة 
قصصه  تخلُ  ولم  أيضاً  القصيرة  القصة 
من أسلوبه الشعري ذاته. وهنا، لن نعرض 
روايته  له  أو شعراً، بل سنعرض  له قصة 
من  نوعاً  النقاد  اعتبرها  التي  الوحيدة 

السيرة الذاتية.

القاعود:  حلمي  الدكتور  الناقد  يقول 
لي  تبدو  الليل«،  في  »خطوات  »وروايته 
نوعاً من رواية السيرة الذاتية، حيث تتطابق 
ملامح بطلها الرئيس مع ملامح المؤلف 
وتجربته الإنسانية في واقع الحياة، وميزة 
تناول  من  الكاتب  يمكّن  أنه  النوع  هذا 
عنه  تبعد  بصورة  والأشخاص  الأحداث 

الحرج المباشر«.

الدكتور  قال  الرواية،  موضوع  وحول 
الليل«  في  »خطوات  رواية  »إن  حلمي: 
تصور بأسلوبها الخاص، محنة أعداد غفيرة 
اضطروا  عربي،  بلد  في  الوطن  أبناء  من 
قبضة  في  والوقوع  بلدهم،  من  للهرب 
ومن  آخر،  عربياً  بلداً  تتبع  التي  الشرطة 
بهذا  السجن  زنازين  في  وجودهم  خلال 
البلد نتعرف على ما جرى ويجري في البلد 
الأول، وندرك حجم المأساة التي أصابت 
الأمة، وما زالت تدفع ثمنها مضاعفاً حتى 

اليوم.

الروائي  للتقسيم  الرواية  تخضع  لا 
المألوف، فصول أو فقرات مرقمة أو نحو 
تتلوها  رسمية  بوثائق  تبدأ  ولكنها  ذلك، 
خلالها  من  تجرى  وليالٍ  أيام  ثم  مذكرات، 
الوقائع، مما يجعل القارئ يقتنع بواقعية 

الرواية«.
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من الرواية:

الليلة الأولى
مساء يوم الأربعاء 4 حزيران 1980

الجديد  المعتقل  الزنزانة رقم 13 على  أغلق باب 
حسان الربيعي )واسمه الحركي حامد أبو الفضل(.
جال حسان بنظره في ظلام الزنزانة الذي لا تؤثر 
الحديدي  الباب  تحت  من  متلصصة  أشعة  فيه 
الأفق  سماء  في  النجوم  ارتجاف  ولا  المحكم، 
البعيد عبر الكوة المرتفعة في صدر الزنزانة. خلال 
الجديد بأن هناك شريكا له  ثوان أحس الضيف 

في الزنزانة، وهو الآن يغط في نوم عميق.
- أهو سجين مثلي أم فخ؟ فلأكن حذراً على كل 

حال.
مما يرهق حسان أن عملية المداهمة فالاعتقال 
وقعت بعد يوم عمل شاق، وقبل أن ينال جرعة 
من نوم يؤهله لتلقي الصدمات، والتعامل مع 

المفاجآت بطمأنينة كافية.
الأسود  الحارس  أطل  فجأة.  الزنزانة  باب  فتح 
اسفنجي  بفراش  الجديد  للضيف  الضخم. قذف 
عسكري ضيق وببطانيتين. ثم أغلق الباب، وأعاد 

المزلاج، وأحكم القفل بسرعة.
صلاة  فلأدرك  بعد.  يطلع  لم  الفجر  أن  يبدو   -
الصبح قبل فوات الأوان. بسط حسان البطانية. 
النائم  الشريك  تنحنح  القبلة.  جهة  يخمن  بدأ 

وسأل: ماذا تصنع؟
- عفواً. أريد أن أصلي. أين القبلة؟

- نحو الزاوية البعيدة )أجاب بصوت أجش(.
ذهنه  في  يستبعد  حسان  كان  صلاته  طوال 

أحداث هذه الليلة.
في  يتردد  حسان  كان  والمستيقظ  النائم  بين 

تصديق ما وقع له في هذه الليلة:
إنه الآن يحس بعينيه ظلام الزنزانة ويسمع بأذنيه 
اصطكاك الأبواب الحديدية والأقفال. ونحنحات 
مع  للاستيقاظ.  استعداداً  وسعالهم  السجناء 
ذلك لا يصدق بأنه فوجئ بعد ساعة من نومه 
بقرع شديد على باب بيته وجرس بابه وأصوات 

جمع تنادي: )افتح. افتح(
هذه  ما  الأرض.  على  السماوات  أطبقت  هل   -

الضجة الرهيبة. أين أنا؟

---------------------------------------------------------------
يمكنك قراءة رواية )طاحون الشياطين( و )خطوات 
www.  في الليل( على موقع رابطة أدباء الشام

odabasham.net

« دعوة للقراءة: خطوات في الليل
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»إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون«
هذه الآية الوحيدة في القرآن التي يصف بها الله تعالى قسماً 

من بني الإنس بالدواب )أي التي تدب على الأرض( وتلك إشارة 
واضحة بأن الإنسان الذي لا يصدح بالحق ولا يسمع الحق ويأخذ 

به هو في الحقيقة »دابة« وينتمي لفصيلة البهائم.

أنس مراد

هناك كلمات تكتب بالأصابع ، و أخرى تكتب بالقلوب .. 
الأولى تذوب في السطور و الثانية في الصدور !
اكتبوا بقلوبكم .. اكتبوا بقلوبكم .. يا رحمكم الله

عبد الله زنجير 

أخلصوها لله فهو الذي ينفعنا فقط ولا أحد سواه..
دعوا الحكام وأكاذيبهم، والمنافقين وادعاءاتهم 

وتوكلوا على الله القوي المتين.. 
أعدوا ما استطعتم ثم قولوا يا رب.. بصدق وعزيمة 

ولا تعتمدوا إلا على الله وحده فهو القائل: »ولو شاء الله لانتصر 
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض«، »وما النصر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم«.. صدق الله العظيم

ربما استطعنا هدم كيان الاستبداد وكسر قيوده.. لكن ما زالت 
هناك بعض الخلايا الاستبدادية المنتشرة في داخلنا.. تحتاج إلى 

ثورة أخرى ومن نوع خاص حتى نستأصلها تماما لكي لا تعود 
للنمو خارج أجسادنا!

عمر مشوح

د. أبو أنس بانياس

* ما أصعب أن تنظر إلى عبيد النظام فترى في عيونهم إيماناً 
بانتصار باطلهم لا يتزعزع، وتنظر إلى »بعض« أهل الثورة فترى 

في قلوبهم يأساً لا شفاء له.
* إنّ قوماً يسحرهم نصف الكأس الفارغ فيعميهم عن رؤية 

نصفها الملآن، وما يزال الماء يُصَبّ فيها حتى يمأ ثلثيها، فتتجمد 
عيونهم على الثلث الفارغ

مجد مكي
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كنـــا صغـــاراً حينئـــذٍ، فـــي عالـــم يتســـع لأحلامنـــا الصغيـــرة، 

وكان حماســـنا يعلـــو ويشـــتد حيـــن ننشـــد:

الطير شدا من طلعتنا... وتسامى الكون برايتنا

والنجم هفا شوقاً ورنا...  لوجوه الركب تشع سنا

ــات.. وكانـــت  ــحر النغمـ ــوان، نتعلـــم سـ ــا نعبـــث بالألـ كنـ

ــاً: ــاءً رقراقـ ــا مـ ــان طفولتنـ كلماتـــك تجـــري علـــى لسـ

يا رب يا رحمن .. يا مبدع الأكوانْ

إليك قلباً  .. يذوب حباً

بالنور والإيمانْ

الكون في نجواه .. ناداك يا رباه

كبرنـــا، واشـــتد عودنـــا، وعلـــت هاماتنـــا، وكنـــت معنـــا.. 

ــاءة: بحروفـــك الوضـ

كن مسلماً .. وكفاك بين الناس فخرا

كن مسلماً .. وكفاك عند الله ذخرا

فإذا حييت مأت هذي الأرض بِـشرا

وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرّا

مـــأت كلماتـــك القلـــوب، وكانـــت ترافقنـــا فـــي حقائـــب 

المدرســـة، وكتـــب الجامعـــة، مـــع إشـــراقة شـــمس كل 

يـــوم:

بإسلامي وإيماني .. أضاء الكون والزمنُ

يحب الكون ألحاني .. فألحاني له سكنُ

أنغـــام  علـــى  نترنـــم  كنـــا  الشـــمس،  تغـــربَ  أن  وقبـــل 

الســـماء: خاصـــرة  علـــى  الممتـــد  الشـــفق 

أنا مسلم لن أستكينا .. أبداً ولن أخشى المنونا

وعلى اتباع الحق دوماً .. أقسمت لله اليمينا

الـــدورة،  تلـــك  أكبادنـــا  فلـــذات  مـــع  نعيـــد  واليـــوم.. 

حرفـــك: حُـــرّ  مـــن  الهمـــة  نلهمهـــم 

ومـــن عزمنـــا تســـتقي الكبريـــاء .. كـــؤوس الـشـمــــوخ 

ــاءْ وســـر الإبــ

ـــا العبقـــري  ـــوى .. صـــدى صوتن ـــناء الطيـــور ســ وليـــس غـ

الرخيـــمْ

وســـتبقى ذاك النجـــم الســـاطع الـــذي علمنـــا كيـــف 

نتفانـــى فـــي خدمـــة الاســـلام.

:: عبد الكريم اليماني
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مجاهد .. 

ـــي ومـــا هدفـــي  مـــاضٍ، وأعـــرف مـــا درب

أحـــاذرَه حتـــى  بـــه  أبالـــي  ومـــا 

مِحَـــنٍ ولا  بأشـــواكٍ  أبالـــي  ولا 

أنـــا الحســـامُ، بريـــقُ الشـــمس فـــي طرفٍ

ورُبَّ سَـــيلُ لُحـــونٍ سَـــالَ مـــن كَلِمـــي

أهفـــو إلـــى جَنّـــةِ الفِـــردوسِ مُحتَرقًـــا

ـــام أطمـــعُ فـــي ـــا دَهـــرُ! مـــاذا مـــن الأي ي

مَضَى الذين شـــغافُ القلب يعشـــقهم

وصِـــرتُ حقـــلَ هشـــيمٍ غُربـــة وأسًـــى

وا حـــرَّ شـــوقي إليهـــم كُلّمـــا هَجَسَـــتْ

ــا ــا وزهرَتَهـ ــوى الدنيـ ــئمتُ هـ إنـــي سـ

وأنهرهـــا لياليهـــا  بلـــوتُ  وقـــد 

ــدًى ــرَ دربِ الِله دربَ هـ ــدْ غيـ فلـــم أجـ

ــي ــي تلفـ ــه أبتغـ ــعى إليـ ــرتُ أسـ فطِـ

والنـــاسُ تصـــرخُ: أجحم، والوغى نشـــبتْ

مـــاضٍ، فلـــو كنتُ وحـــدي والدنـــا صرختْ

والمــوتُ يرقــصُ لــي فــي كلِّ مُنعطَفِ

ــرَفِ ــرَدُ الطُّ ــدي أب ــوتِ عن ــيةُ الم فخش

على طريقي وبي عزمي، ولي شَــغفي

مِنّــي وشــفرة ســيفِ الهنــدِ فــي طرَفِ

ورُبَّ سَــيلُ جَحيــمٍ سَــالَ مــن صُحُفــي

والغُــرَفِ الأفيــاءِ  إلــى  شــوقي  بنــارِ 

؟ ومــا فيهــنَّ يَطمــع فــي؟! سُــعودهنَّ

مــن الأحبــة، مــن حولــي، فــوا لهفــي!

والأســفِ التحنــانِ  شــررُ  يجتاحنــي 

نفســي، ونفسي بهم مجنونة الكَلَفِ

الُأنُــفِ رَوضاتهــا  ذُرى  قلبــي  ومَــلَّ 

ــدَفِ الصَّ مــن  لآليهــا  وحُــزتُ  فتًــى، 

لمغتــرِفِ نبعـــً  ينبوعــه  وغيــرَ 

تلــفِ فــي  كان  خُلــودٍ  ورُبَّ  بــه، 

تخــفِ ولا  أقــدِم  بــي:  يهتــف  والله 

بي: قِفْ، لســرتُ فلــم أبطئ ولم أقِفِ

سليم عبد القادر 
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خـــذوني! خـــذوني  إليهـــا  خـــذوني 
ي تــــُـــرَوِّ الشهيـــــدِ  دمـــاءَ  لعـــلّ 

الشـــهيد  عَبـــــــوقَ  أشـــمُّ   لعـــي 
الظـــا في  مقلـــةً  أرى  لعـــي 
حُبًّـــا لأرشـــفَ  إليهـــا  خـــذوني 
زهـــراً لأرســـمَ  إليهـــا  خـــذوني 
نـــورا لأشُـــعلَ  إليهـــا  خـــذوني 
عليهـــا أحِــــنُّ  إليهـــا..  أحِـــنُّ 
الفـــؤا دمـــوعَ  أبـــثُّ  دعـــوني 
العجـــا الســـنين  في  طـــوى  مـــن  أنـــا 
تربـــاً لألثـــمَ  إليـــــها  خـــذوني 
العـــذا كأس  الســـجن  في  عَ  تجـــرَّ
بســـمعي يـــرنُّ  الأنـــيِن  وبـــين 
تناهـــت روحٌ  الله  إلى  فتســـموا 
كفجـــرٍ تبـــدو  الـــراءة  وعـــين 
ابــــــــــنٍ أشـــاء  تلملـــمُ  وأمّ 
شـــبابٌ يـــذوبُ  الســـياطِ  وتحـــت 
عتيـــداً مجـــداً  صاغـــوهُ  النـــرُ  هـــمُ 
موتـــاً أعشـــق  لمجـــدكِ  شـــآم 
طويـــا  دهـــرا  ترابـــك  عشـــقت 
وروحـــي دمائـــي  بذلـــتُ  لـــذاك 
أرضي أبـــارحَ  ألاّ  وأقســـمتُ 
عزيـــزا الشـــآمِ  مجـــدَ  وأرجـــعَ 

وأمســـى  الوريـــدُ  منـــي  جـــفَّ  فـــإن 
وقلبـــي شَـــغافي  رويـــتُ  أكـــونُ 
قلبــــــي ــةُ  وجنّـَ مُنـــايَ  وهـــذي 
جرحـــي ليَـــرَأَ  إليهـــا  خـــذوني 
خذيـــهِ الشـــآمِ  لأرضِ  وقولـــوا 
ولكـــن عزيـــزاً  ســـأحيا  شـــآم.. 
مبـــيٍن بنـــرٍ  ــــل  عجِّ ربِّ  فيـــا 

ازرعـــوني! المخمـــيِّ  تربهـــا  وفي 
شـــجوني! ورداً   فتَنْبُـــتَ  عروقـــي! 
جــــــفوني! وتغفــــــو  قلبـــي  فيرتـــاحُ 
غصـــوني! فتـزهــــو   .. حُلْـــاً  تفتِّـــحُ  مِ 
أَرجــــعوني مـــن  بقــــبلةِ  وأحظـــى 
حــــــزينِ طــــفلٍ  أجفـــانَ  يداعـــب 
يزيـــح عـــن القلـــبِ وهـــنَ السنـــــــيِن
دعــــــوني! الحنـــيِن  ذاكَ  بـــين  ومـــا 
دِ ودمـــعُ الفـــؤادِ جـــرى مـــن عـــــيوني
ف ليرنـــوا إلى الفجــــــر مـــن بعـــد حــــيِن
حكـــى قصـــةً حـــول طفـــلٍ سجـــــيِن!
ـــونِ ـــم الَمنــ ـــل طع ـــن الويــــــــ بِ وذاق م
اقتلونــــي! يقـــول:  ي  يُـــدَوِّ صراخٌ 
الجبيــــنِ ضيـــاءُ  نـــوراً  ويـــرقُ 
رزيـــنِ صبـــحٍ  وجـــه  في  تفتَّـــقَ 
الطحــــيِن انتظـــار  عنـــد  ق  تمـــزَّ
فيرقـــى مـــع الـــروح صـــوت الأنـــين!
العريــــنِ كأسْـــدِ  حِـــاهُ  وصانـــوا 
دفـــيِن حقـــدٍ  أربـــابَ  يزلـــزل 
يقـــــيِن في  ذا  لعشـــقِيَ  وبـِــتُّ 
المتـــــونِ فيـــضَ  لأجلـــكِ  وصُغـــتُ 
حصـــيِن بحصـــنٍ  دينـــي  لأحفـــظ 
مكيــــنِ بعــــــزٍّ  عتيـــداً  قويـــاًّ 
فنـــوني وغاضَـــتْ  ضعيفًـــا  يَراعـــي 
لدينـــي ومـــتُّ  لـــربِّ  وعشـــتُ 
حنينـــي وسُِّ  نفـــي..  وبســـتانُ 
اتركـــوني الســـيوفِ  صليـــلِ  وبـــيَن 
ادفنـــوني!! الُمخْمَـــيِِّ  تُربهـــا  وفي 
عيـــوني تهـــونُ  الشـــآم  لعـــيِن 
ونـــونِ! بـــكافٍ  آتٍ  فنـــركَ 

هم يعشقون الموت !
:: ظلال إبراهيم



يا فارسَ الشعرِ خيــــلُ الشعرِ هائجةٌ

صهيلُها يبعــــــــثُ الأشجــــانَ والفزعا

وفي فؤاديَ أحزانٌ لو انسكبــــــــــتْ

على الضلوعِ لذابتْ بالأســـــــــى جَزَعا

أشكو إلى الله جرحَ الأمنيات ومـــــــا

أصابها عندما ناعــــي الفراق نعـــــى

ارحل أبا الخير، هل تدري القبـــــور بما

ضمّتْ، وأيَّ فتًى في صـــدرها هَجعا

و أيَّ فِكــــرٍ و أخَــــلاقٍ و مَكرُمــــةٍ

وأيَّ صِــــــدقٍ على الأخشابِ قد رُفِعا

لا لستُ أبكيك يا شيخَ القصيد ومن

يَبكــــي مُحبًا إلى مَحبُوبـــــــــهِ رَجعا

لكنها غصّـــــــــــةٌ حاولت أكتمهـــا

فقطعتْ مُهجتي من هَولها قِطعا

تبكي الصقورُ على عِزّ النفوسِ إذا

رأتْ مـــــن الجوِّ ذاك البـــازَ قد وقعا

معتصم الحريري


